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[د .رامي متويل القايض]

نظام ا ُملراقبة اإللكرتونية
يف القانون الفرنسـي واملُقارن

*

د .رامي متويل القايض



يعد موضوع املراقبة اإللكرتونية من املوضوعات املستحدثة يف جمال العدالة اجلنائ َّية،
حيث 12يمثل استخداما للتقنيات احلديثة يف جمال التنفيذ العقايب من خالل استبدال
العقوبات السالبة للحر َّية بعقوبة احلبس املنزيل أو تقييد حر َّية الشخص بمنزله من خالل
استخدام تقنيات املراقبة اإللكرتون َّية ،وقد أثبت هذا النظام نجاحا يف العديد من الدول
املتقدمة من خالل عالج مشكلة السلبيات النامجة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحر َّية يف
املؤسسات العقاب َّية ،والتي يراه البعض بالبيئة الفاسدة التي ال تساعد عىل إصالح اجلاين،
وإنام اإلرضار به رضرا جسيام سواء أكان ذلك عىل املستوى االجتامعي أو النفيس.

 -1تعريف بموضوع الدراسة وأمهيته:
يرجع ظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية كثمرة لتوظيف التكنولوجيا العلم َّية احلديثة
يف جمال إعادة إدماج املحكوم عليهم يف املجتمع مرة أخرى من خالل منحهم الفرصة
يف االنخراط يف املجتمع حتت رقابة أجهزة العدالة اجلنائ َّية ،وهو ماحيقق العديد من
الفوائد بالنسبة للمحكوم عليهم ،ولنظام العدالة اجلنائ َّية ككل .ويتضمن نظام املراقبة
اإللكرتون َّية نظام ًا إلكرتوني ًا للمراقبة عن بعد من خالل السامح للمحكوم عليه بالبقاء
يف منزله ،ومراقبة حتركاته من خالل االستعانة بجهاز ُيعرف بـ"السوار اإللكرتوين"



أجيز للنرش بتاريخ .2013/10/6
مدرس القانون اجلنائي بكلية الرشطة – مجهورية مرص العربية.
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ُيثبت يف معصمه أو يف أسفل قدمه" .
()1

وترجع أمه َّية نظام املراقبة اإللكرتون َّية إىل حتقيـق االسـتفادة مـن الت ـور التقنـي يف
جمال العدالة اجلنائ َّية؛ إذ ُيمكن هذا النظام السل ات اجلنائ َّيـة مـن ُمتابعـة ااصـخا
املحكوم عليهم عن بعد ،بالشكل الذي يمكن من خالله جتنب إيداعهم يف املؤسسـات
العقاب َّية  .وال يقتصـرأمر استخدام التقنيـات احلديثـة يف جمـال العدالـة اجلنائ َّيـة عـ
أساس ت وير آليات وت بيقات العمل فحسب ،وإنام ترجع أمه َّية استخدام نظام املُراقبة
اإللكرتون َّية يف اعتبارها إحدى الوسائل املُستحدثة لعالج املشـاكل النامجـة عـن تنفيـذ
العقوبات السالبة للحر َّية داخل السجون ،والتي أثبتت الدراسات دور البيئة الفاسـدة
للسجون يف انتشار اجلريمة وانتهاك حقوق اإلنسان ،بالشكل الذي دعا بالفقه اجلنـائي
إىل املناداة نحو ت بيق بدائل للعقوبات السالبة للحر َّية داخل املؤسسات العقاب َّية.
()2

ومن ناح َّية أخرى ،تعددت استخدامات آل َّية السوار اإللكرتوين يف التشـريعات
املُقارنة ،ليس فقط كوسيلة للتنفيذ العقايب أو كبديل عن احلبس االحتياطي أو اإلفراج
الشـرطي أو املراقبة اإللكرتون َّية ،وإنام كوسيلة محا َّية لألصخا املعرضني للعنف كالنساء
وااطفال ،حيث يمكن استخدام السوار اإللكرتوين حلام َّية ااطفال الرضع من اخل ف أو
التبديل بعد عمليات الوالدة ،كام تم ت بيق آل َّية السوار اإللكرتوين يف إسبانيا وفرنسا حلام َّية
النساء ضد العنف اارسي إىل غري ذلك من جماالت احلياة ،فقد أخذت إسبانيا بت بيق
نظام السوار اإللكرتوين ملواجهة حاالت العنف اارسي ضد املرأة؛ إذ أصارت بعض
()3

(1) BONNEMAISON (G.) : la modernisation du service public pénitentiaire, Rapport rendu au
premier ministre et au ministre de la justice, 1989.

ومن الفقه العريب :د .صفاء أوتاين :الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية"-السوار اإللكرتوين" يف السياسة العقاب َّية
ااول129 ،2009 ،؛ د /أمحد
الفرنسـية ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصاد َّية والقانون َّية ،املجلد( ،)25العدد ّ
فاروق زاهر :دور الوسائل التكنولوجية يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائية (املراقبة اإللكرتونية الثابتة واملتحركة) ،جملة كلية
احلقوق جامعة بنها ،ج.321 ،2
(2) PRADEL (J.) : La prison à domicile sous surveillance électronique, nouvelle modalités
d’exécution de la peine privative de liberté, R.P.D.P.,1998,P.15.

( )3أصارت التقديرات إىل وفاة ( )157امرأة يف فرنسا عام  2008جراء الرضب املربح ،ويف إسبانيا توفيت ()63
امرأة بسبب اعتداء أزواجهن .انظر :مقال بعنوان ":إسبانيا حتمي النساء من أزواجهن العنيفني عن بعد" ،مقال منشور
بتاريخ  ،2010/11/27ع موقع اإلمارات اليوم اإللكرتوين:
http://www.emaratalyoum.com/politics/weekly-supplements/world-press/2010-11-27-1.321700
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التقديرات إىل وجود ( )450زوج ًا يرتدي السوار اإللكرتوين يف إسبانيا ،كام بدأت
املحاكم الفرنسـية بإلزام عدد من اازواج العنيفني بارتداء اإلسورة اخلاصة.
وأخري ًا وللتأكيد ع توسع التشـريعات املقارنة ومنها القانون الفرنسـي يف ت بيق هذه
التقن َّية ،تشري التقديرات إىل أن عدد ااصخا الذين ُطبق عليهم إجراء املراقبة االلكرتون َّية
يف فرنسا يف ااول من يونيو  2011بلغ ( 7645صخص ًا منهم "ُ "406طبق عليهم إجراء
املراقبة االلكرتون َّية "اجلديد" يف هنا َّية العقوبة) ،مقابل (ُ )5785طبق عليهم هذا اإلجراء يف
يونيو  ،2010وتشري التقديرات أنه من املتوقع زيادة أعداد ااصخا اخلاضعني هلذا
اإلجراء  ،لتصبح ( )10,000صخص يف ااول من يناير عام. 2012
()4

 -2اإلشكاليات اخلاصة بموضوع الدراسة:
تتسم دراسة موضوع املراقبة اإللكرتون َّية بعدة إصكاليات ،أبرزها مايأيت:
 -1حداثة ت بيق نظام املراقبة اإللكرتونية يف القانون املقارن.
 -2عدم تبني الدول العربية (باستثناء اململكة العربية السعودية) هلذا النظـام ،عـ
الرغم من ذيوع ت بيقـه يف العديـد مـن الـدول املتقدمـة ،هـذا باإلضـافة إىل أن مجيـع
ااسباب التي دعت هذه الدول لألخذ هبذا النظام (ومنها ع سـبيل املثـال :اكتظـا
السجون -مثالب العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة) متوافرة يف اانظمـة اجلنائيـة
بالدول العربية.
 -3قلة املؤلفات القانون َّية العرب َّية التي تناولته ،اللهم إال بعـض املحـاوالت اجلـادة
من جانب بعض فقهائنا الذين ت رقوا بالدراسة هلذا املوضوع هذا من ناح َّية.
 -4اتسام نظام باملراقبة اإللكرتونية بـالت ور والتحـديث ،وهـو مايت لـب املتابعـة
املستمرة من جانب القانونيني لرصد هذه الت ورات يف هذا النظام.

(4) http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/le-placementsous-surveillance-electronique-11997.html.
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 -3أهداف الدراسة وتساؤالهتا :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف أبرزها
ماييل:
 -1إلقاء الضوء ع نظام املراقبة اإللكرتون َّية كأحد التقنيات احلديثة يف تنفيذ
العقوبات السالبة للحر َّية ،بل كأحد بدائل هذه العقوبات أو كبديل عن تدبري احلبس
االحتياطي.
 -2متابعة الت ور العلمي الذي صاحب هذه التقن َّية من خالل ت بيق نظام املراقبة
اإللكرتون َّية املتحركة ،والتي متكن جهات إنفاذ القانون من متابعة الشخص املحكوم
عليه وحتركاته بشكل أكثر فعال َّية.
 -3إبراز اجلوانب القانون َّية والفن َّية لنظام املراقبة اإللكرتون َّية يف القانون الفرنسـي
واملقارن.
 -4الت رق إىل النشأة التارخي َّية للمراقبة اإللكرتون َّية وتعريفها والتمييز بينها يف
غريها من بدائل العقوبات السالبة للحر َّية.
 -5استعراض رشوط وآليات تنفيذ املراقبة اإللكرتون َّية.
 -6بحث مدى إمكان َّية ت بيق هذا النظام يف نظامنا اإلجرائي يف مرص ويف
التشـريعات العرب َّية.
 -4منهج الدراسةُ :يعد املنهج الوصفي التحلييل هو املنهج ااكثر ُمالءمة يف دراسة
الظواهر االجتامع َّية واانظمة اإلجرائ َّية ،وهلذا فإننا سنستخدم املنهج الوصفي ،والذي
ُيعرف بأنه" :دراسة الظاهرة كام توجد يف الواقع ووصفها وصف ًا وثيق ًا ويعرب عنها
تعبري ًا كيفي ًا أو كمي ًا بغ َّية الوصول إىل استنتاجات تسهم يف فهم هذا الواقع
وت ويره" ؛ فهذه الدراسة تسعى لوصف وحتليل نظام املراقبة اإللكرتون َّية من مجيع
جوانبها مع الرتكيز ع ت بيقها يف القانون الفرنسـي باعتباره أحد أقرب اانظمة
القانون َّية ،بل املصدر التارخيي لترشيعنا اجلنائي بصفة خاصة.
()5

( )5راجع :ذوقان عبيدات وآخرون :مناهج وأساليب البحث العلمي ،دار صنعاء للنرش ،عامن ،ااردن1996،م،
.220
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 -5أدوات الدراسة :تتمثل أدوات الدراسة النظر َّية فيام يتوافر لنا من مراجع علم َّية
قانون َّية سواء أكانت باللغة العرب َّية أم ااجنبيَّة التي ختص موضوع الدراسة،باإلضافة
إىل وثائق املؤمترات والندوات العلم َّية التي تناولت هذا املوضوع،والدراسات
واملقاالت واابحاث العلم َّية وأوراق العمل اخلاصة به.
 -6خطة الدراسة :سوف يتم تناول نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف فصلني :نشري يف
الفصل ااول إىل التعريف بنظام املراقبة اإللكرتون َّية ،من خالل مبحثني :نذكر يف
ااول منها نشأة وظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية ،ونعرض يف الثاين ملاه َّية نظام املراقبة
اإللكرتون َّية .ويف الفصل الثاين :نتناول أحكام نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف القانون
الفرنسـي؛ إذ نعرض يف مبحثني :رشوط ت بيق نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف مبحث
أول ،ثم نشري إىل إجراءات تنفيذ نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف مبحث ثان ،وتسري اخل ة
التفصيل َّية للبحث ع النحو اآليت:
ُمقدمة.
الفصل ااول :التعريف بنظام املُراقبة اإللكرتون َّية.
املبحث ااول :نشأة وظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية.
املبحث الثاين :ماه َّية نظام املراقبة اإللكرتون َّية.
الفصل الثاين :أحكام نظام املُراقبة اإللكرتون َّية.
املبحث ااول :رشوط ت بيق نظام املُراقبة اإللكرتون َّية
املبحث الثاين :إجراءات ت بيق نظام املُراقبة اإللكرتون َّية
اخلامتة والتوصيات.

[العدد الثالث والستون -رمضان 1436هـ يوليو ]2015
5

[السنة التاسعة والعرشون]

267

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 63 [2015], Art. 6

[نظام املراقبة االلكرتونية يف القانون الفرنسـي واملقارن]

الفصل األول
التعريف بنظام املُراقبة اإللكرتون َّية
 -7متهيد وتقسيم :يقصد بنظام املراقبة اإللكرتون َّية نظام مراقبة من خالل استخدام
تقنيات حديثةُ ،يمكن أجهزة إنفاذ القانون من ُمتابعة الشخص املحكوم عليه خارج
السجن عن طريق اخلضوع ملجموعة من االلتزامات والرشوط ،ويرتتب ع خمالفة
هذه االلتزامات إعادة إرسال الشخص للسجن الستكامل العقوبة املقررة عليه ،وفيام
يأيت نتناول التعريف بنظام املراقبة اإللكرتون َّية من خالل استعراض نشأهتا ،ومفهومها
وعنارصها وصورها ،وذلك يف مبحثني بالتفصيل اآليت:

املبحث األول
نشأة وأسباب ظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية

 -8متهيد :يشري جانب من الفقه اجلنائي إىل أن فكرة حتديد اإلقامة من اافكار
القديمة التي عرفتها احلضارة الرومان َّية ،والتي عرفت عقوبة االعتقال احلر ،حيث يتم
حتديد إقامة اجلاين يف منزله حتت حراسة أمن َّية مع تعيني ضامن له ،تكون من ضمن
مهامه متثيله أمام القضاء  .وقد عرفت الرشيعة اإلسالمية منذ أكثر من أربعة عرش قرن ًا
عقوبة احلبس املنزيل ،والتي كانت ت بق ع املرأة الزانية ،إعامالً لقول اهلل عز وجل:
والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن صهدوا
فأمسكوهن يف البيوت حتى يتوفاهن املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال ،إال أن نشأة املراقبة
اإللكرتون َّية يف العرص احلديث ،يرجع الفضل فيها إىل جهود العلامء يف الواليات
املتحدة ،وفيام يأيت نستعرض نشأة نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف ٍ
كل من الواليات املتحدة
اامريك َّية وفرنسا وبعض الدول ااخرى ،ثم نشري إىل أسباب ظهور نظام املراقبة
اإللكرتون َّية ،وذلك من خالل م لبني بالتفصيل اآليت:
()6

(6) CARDET (C.): Le placement sous surveillance électronique, L'Harmattan, 2003, P.14-15.
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املطلب األول
نشأة نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف القانون املقارن
 -9متهيد :يرجع الفضل يف ظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية إىل بعض التجارب
العلم َّية يف الواليات املتحدة ،ثم تال ذلك انتشار هذه التقن َّية يف العديد من الدول
ااوروب َّية ،ومنها فرنسا ،وفيام يأيت نتناول ظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف الواليات
املتحدة وبعض الدول ااخرى ،ثم يف فرنسا من خالل فرعني بالتفصيل اآليت:

الفرع األول
نشأة نظام املراقبة اإللكرتون َّية
يف الواليات املتحدة األمريك َّية وبعض التشـريعات املقارنة األخرى

 -10متهيد :يرجع الفضل يف ظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية إىل جتارب العلامء يف
الواليات املتحدة ،حيث ترجع أوىل جتارب حتديد مكان صخص عن بعد إىل عام
 1964لألخوين صفيتسجيبل  Schwitzgebelومها من علامء جامعة هارفارد اامريك َّية،
وقد أعدا نظام ًا ملراقبة السلك َّية ،وقاما بتجربته يف والية بوس ن اامريك َّية ع ()16
صاب ًا من املحكوم عليهم الذين استفادوا من نظام اإلفراج الشـرطي آنذاك.
ويتمثــل هــذا النظــام يف تصــميم علبتــني بحجــم الكتــاب يبلــغ وزهنــام اإلمجــايل
كيلوجرام ًا ،تتضمن ااوىل :ب اريات ،وحتوي الثانية :جهاز إرسـال ،يبعـث إصـارات
مشفرة ختتلف من كل حمكوم عليه إىل آخر ،ثم يتم اسـتقبال هـذه اإلصـارات يف مركـز
استقبال ع أن يتم إعادة إرساهلا جمدد ًا إىل حم ة حتكم استخدمت يف رصد مصدر تلك
اإلصارات بشكل دقيق يف حميط اليزيد ع ( )400مرت مربع  .وقد تبع ذلـك جتـارب
أخرى مشاهبة يف مدينة سانت لويس عام  1971يف إطار برنامج استهدف التقليل مـن
حاالت االنتحار.
()7

ويرجع الفضل يف ظهور املراقبة اإللكرتون َّية يف صورهتا النهائ َّية للقايض اامريكـي
( )7د.أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق،

.8
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 Jack Loveعام  1977يف والية نيو مكسيكو ،حيث أعجب القايض بفكرة يف مسلسل
"الرجل العنكبوت" الكرتوين ،والذي است اع فيها الرشير حتديد مكـان ب ـل القصـة
بفضل جهاز يف معصم اليد ،فعرض القايض أمر ذلك اجلهاز عـ رسسـائه ،ونجـح يف
إقناع أحد موزعي الربجميات اامريك َّيـة إلنتـاج جهـاز اإلرسـال واالسـتقبال الـالزم
الكتامل العنارص الفن َّية للمراقبة اإللكرتون َّية.
ويف عام  1983قام القايض  Jack Loveبتجربة اإلسورة اإللكرتون َّية ع مخسة مـن
املتهمني ،وقد أدى نجاح جتربة املراقبة اإللكرتون َّية إىل تبنيها من قبل واليات واصن ن،
فريجينيــا ،فلوريــدا ،ميتشــجن ،كاليفونيــا ،وأالبامــا ،حتــى وصــل ت بيــق املراقبــة
اإللكرتون َّية يف عام  1986إىل ( )26والية أمريك َّية .
()8

 -11نشأة املراقبة اإللكرتونيَّة يف بعض التشـريعات املقارنة:
أصارت الكتابات إىل أن نظـام املراقبـة اإللكرتون َّيـة ُعـرف ت بيقـه يف العديـد مـن
التشـريعات املقارنة ،فقد عرفت كندا ت بيق املراقبـة اإللكرتون َّيـة – كـام يف الواليـات
املتحدة اامريك َّيـة  -كبـديل عـن احلـبس االحتيـاطي أو كبـديل عـن إجـراء احلر َّيـة
املرشوطة أو املراقبة.
وقد أخذت إنجلرتا بنظام املراقبة اإللكرتون َّية عام  ،1989كام تبنته السويد يف عـام
 1994كبديل لعقوبة احلبس قصـري املـدة ،وطبقتـه هولنـدا عـام  1995كبـديل عـن
العقوبة السالبة للحر َّية قصرية املدة أو كبديل عن اإلفراج الشـرطي ،وطبقتـه بلجيكـا
واسرتاليا عام .1997
 -12موقف التشـريعات العرب َّية من األخذ بنظام املراقبة اإللكرتونية:
هناك العديد من اجلهود الفقه َّية التي نادت بت بيق السوار اإللكرتوين يف ترشـيعاتنا
العرب َّية ،وع الرغم من ذلك ،فإن الدول العرب َّيـة تـنص عـ ت بيـق نظـام السـوار
( )8د.أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق،
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اإللكرتوين ،عدا اململكة العرب َّية السعود َّية  ،التي عرفـت ت بيـق السـوار اإللكـرتوين
كبديل عن العقوبات السـالبة للحر َّيـة قصـرية املـدة ،حيـث بـارشت وزارة الداخل َّيـة
السعود َّية جتربة ت بيق نظام املراقبـة اإللكرتون َّيـة خـارج إصـالحيات السـجون ،عـ
بعض املحكوم عليهم غـري اخل ـرين وحتديـد ًا يف احلـاالت اإلنسـان َّية التـي تسـتدعي
مغادرة املحكوم عليه بالسجن ملدة معينة ،منها زيارة مريض أو حضـور مراسـم عـزاء
بمتابعة عدد من اجلهات من بينها املباحث العامة واامن العام.
()9

وي بق مرشوع املراقبة اإللكرتون َّية من خالل وضـع الشـخص لسـوار يثبـت عـ
كاحله لبقائه يف حميط منزله يف حالة اإلقامـة اجلرب َّيـة أو حـي سـكني معـني بـدالً مـن
السجن ،ويستهدف هذا النظام إىل التأكد من امتثال املحكوم عليه بتنفيذ احلكم ،فض ً
ال
عن أنه يلبي احلاجة ملراعاة احلاالت اإلنسان َّية واالجتامع َّية للخاضعني للعقوبة .
()10

وتستهدف وزارة الداخل َّية السعود َّية من الت بيق التجريبي هلذا النـوع مـن الرقابـة
تعميم التجربة بعـد إقـرار العمـل بنظـام العقوبـات البديلـة ،ويعتمـد نظـام السـوار
اإللكرتوين ع أحدث التقنيات العامل َّية اخلاصة بمراقبة السجناء ،ويـرتبط آليـا بغرفـة
التحكم ،وحيدد بدقة املحيط الذي يتحرك فيه الشخص املفرج عنـه ،إىل جانـب رصـد
حتركاته بتقن َّية الرتددات الالسلك َّية أو نظام ااقامر الصناع َّية لتحديد املواقع (.)GPS
ويوفر النظام اإللكرتوين لسل ات اامن واجلهات ااخـرى ذات العالقـة ،تقـارير
فور َّية عند ال لب ،كام حيقق نتائج متعددة للمحكوم عليه ،من حيث اخلروج يف أوقات
حمددة أو حتى منعه من اخلروج من املنزل أو املدينة التـي يتخـذها سـكن ًا ،وهيـدف إىل
متكني ااحداث والنساء املحكوم عليهم وأرباب اارس التي ليس هلا عائل مـن قضـاء
حاجاهتم ااساس َّية ،كام هيدف إىل ختفيف عدد السجناء يف اإلصالحيات.
( )9انظر املوقع اإللكرتوينhttp://www.johienah.com :
( )10انظر مقال":السعود َّية ت بق السوار اإللكرتوين للسجناء خارج اإلصالحيات" ،املنشور بتاريخ
2011/10/22ع املوقع اإللكرتوين جلريدة العرب الق ر َّية:
http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=1408&artid=156012
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و يقتصـراامر يف اململكة العرب َّيـة السـعود َّية عـ ت بيـق السـوار اإللكـرتوين يف
املجال اجلنائي واامني فحسب ،وإنام امتد اامر إىل ق اعات أخرى من الدولة ،نـذكر
منها ق اع الصحة ،حيث استخدمت اململكة السوار اإللكرتوين كوسيلة حلام َّية املواليد
اجلدد من االخت اف أو التبديل ،وهناك اجتاه يف اململكة نحو تعميم هذا املرشـوع عـ
مجيع املستشفيات احلكوم َّية فيها .
()11

الفرع الثاين
نشأة نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف فرنسا

 -13جهود إقرار نظام املراقبة اإللكرتون َّية ترشيعيا يف فرنسا :يرجع الفضل يف
ظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف فرنسا إىل اجلهود الفقه َّية التي نادت بت وير النظام
العقايب يف فرنسا ،ويمكن التمييز بني هذه اجلهود إىل موقفني رئيسيني( :ااول) يكلل
بالنجاح( ،والثاين) كلل بالنجاح ،وذلك ع النحو التايل:
 -14تقرير بونيمزون :تم يف عام  1990تشـكيل جلنـة لدراسـة ت ـوير اخلـدمات
العقاب َّية يف فرنسا برئاسـة السـيد  ،Bonnemaisonوقـد قـدمت هـذه اللجنـة تقريرهـا
املسمى باسم رئيسها نسبة إىل رئيسها وزير العدل ،وقد تضـمن هـذا التقريـر اقرتاحـ ًا
يتعلق بتبني نظام املراقبـة اإللكرتون َّيـة كإحـدى وسـائل عـالج مشـكلة زيـادة أعـداد
السجناء يف املؤسسات العقاب َّية الفرنسـية ،إال أن هذا االقرتاح قوبل بالرفض آنذاك ،
وقد صدر بعد ذلك قانون  6يناير  1995املتعلق بق اع العدالة الذي أكد أنـه للوقا َّيـة
من ظاهرة العود جيب أال تقوم السياسة اجلنائ َّية ع تنفيذ العقوبـة السـالبة للحر َّيـة يف
املؤسسات العقاب َّية فقط.
()12

 -15تقرير كابانيل :متت مناقشة موضوع إقرار نظام املراقبة اإللكرتون َّية مـرة ثان َّيـة
من خالل االقرتاح الذي تبناه السـيناتور  Guy Cabanelعـرب تقريـره املقـدم إىل رئـيس
جملس الوزراء حول أفضل الوسائل للوقاية من العود ،حيث كانت املراقبة اإللكرتون َّية
( )11انظر املوقع اإللكرتوينhttp://www.johienah.com :
(12) BONNEMAISON (G.) : la modernisation du service public pénitentiaire, op. cit, p.34.
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حجر الزاو َّية يف عرشين مقرتح ًا مقدم ًا ملكافحة هذه الظاهرة.
وقد أكد السيناتور رغبته  -يف أثناء مناقشة مرشوع قانون حول احلبس االحتياطي-
يف أن يكون نظام املراقبة اإللكرتون َّية بدي ً
ال عـن احلـبس االحتيـاطي ،ولكـن اجلمع َّيـة
الوطن َّية رفضت هذا االقرتاح .وقد عاود السيناتور  Cabanelاملحاولة مرة ثان َّيـة يف عـام
 ،1996وخاض املعركة من جديد لتبني نظـام املراقبـة اإللكرتون َّيـة كأسـلوب لتنفيـذ
العقوبة السالبة للحر َّيـة ،إىل أن قبـل الربملـان الفرنســي أخـري ًا صـيغة مسـتوحاة مـن
ااسلوب السويدي وكرسها من خالل قانون  19ديسمرب  ،1997وأكمل عرب قـانون
 15يونيــو  ،2000وأخــذ مكانــه يف املــواد ( 17-423إىل  )13-723مــن قــانون
اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي  ،وبـذلك أصـبح السـوار اإللكـرتوين أسـلوب ًا لتنفيـذ
العقوبة السالبة للحر َّية ب ريقة هي أقرب لتقييد احلر َّية.
()13

 -16التطور الترشيعي لنظام املراقبة اإللكرتون َّية يف القانون الفرنسـي :
تم إقرار إجراء املراقبة اإللكرتون َّية ترشيعي ًا – كام سبق أن أرشنا  -عام 1997
بمقتىض القانون الصادر  19ديسمرب  .1997ثم تم تعديل أحكامه بمقتىض القانون
الصادر يف  15يونيو  ،2000وأخذ مكانه يف املواد ( 17-423إىل  )13-723من
قانون اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي .وقد صدر املرسوم رقم ( )479-2002بتاريخ
 3أبريل  2002املتضمن أحكام الوضع قيد الت بيق لنظام املراقبة اإللكرتون َّية وأخذ
مكانه يف املواد (ر - 10-57ر )22-57من قانون اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي –
القسم التنظيمي – مراسيم جملس الدولة ،وقد عدلت هذه ااحكام بموجب املرسوم
رقم ( )479 – 2002الصادر يف  4أبريل  ،2002واملرسوم رقم ()243-2004
الصادر يف  17مارس  ،2004ثم بعد ذلك صدر القانون رقم ()2005-1549
اخلا بمكافحة العود اجلنائي يف  2005/12/12والذي تبنى ت بيق صورة املراقبة
(13) CONTE (P.) ET MAISTRE DU CHAMPON (P.), Droit pénal général, Droit pénal général, 5ed,
Armand Colin, 2000, No. 618.
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اإللكرتونية املتحركة ،والذي عدل بعد ذلك بالقانون رقم ( )2008-1130الصادر
يف  ،2008/11/4ثم بالقانون رقم ( )2010-242الصادر يف .2010/3/10
 -17التجارب األولية لتطبيق نظام املراقبة اإللكرتونية يف فرنسا:
تم ت بيق نظام املراقبة اإللكرتونية أول مرة يف فرنسا بصورة جتريبية يف أكتوبر
 ،2000حيث طبق يف أربع مؤسسات عقابية  ،ثم تم التوسع يف التجربة لتشمل تسع
مؤسسات عقابية يف أكتوبر  ،2002حيث استفاد من ت بيق هذا النظام يف ذلك الوقت
( )393حمكوم ًا عليه ،ونظر ًا ملا حققه هذا النظام من نتائج طيبة ،فقد نص القانون
الصادر يف  2002/9/9بشأن توجيه وتنظيم العدالة ع تعميمه تدرجيي ًا ع مدار
ثالث سنوات  ،وقد استفاد من هذا النظام يف البداية ( )400حمكوم عليه ،إىل أن
وصل عدد املستفيدين من هذا النظام ( )3000حمكوم عليه يف عام  ،2006وقد تم
بعد ذلك تعديل أحكام هذا النظام بالقانون رقم  ،2004/3/9ثم بالقانون رقم
( )2005-1549الذي تبنى ت بيق املراقبة اإللكرتونية املتحركة ،والتي كان أول
ت بيق هلا بصورة جتريبية يف أول أغس س  ،2006وقد توسع بعد ذلك ت بيق املراقبة
اإللكرتونية حتى بلغ عدد املستفيدين من هذا النظام يف يناير  )5767( 2010حمكوم ًا
عليه ،ليصبح عدد املستفيدين من ت بيق هذا النظام خالل عرش سنوات منذ ت بيق هذا
النظام وحتى أوائل عام  )16715( 2010صخص ًا .
()14

()15

()16

املطلب الثاين
أسباب ظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية

 -18متهيد :تتمثل أبرز أسباب ظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف نظام العدالة
اجلنائ َّية هو الت ور التكنولوجي الذي أمكن ت ويعه يف خدمة العدالة اجلنائ َّية ،فض ً
ال
(14) Bulletin officiel du ministère de la justice, no. 79, Sept, 2000.
(15) LEVY (R.) ET PITOUN (A.) : L’experimentation du placement sous surveillance electronique
en France et ses enseignements, Deviance et societe, vol.28, avr02004, p.423 et ss.
(16) L’administration penitentiare en chiffres-Janvier 2011,
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2010.pdf.
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عن مشكلة وأزمة العدالة اجلنائ َّية ،وبصفة خاصة أزمة السجون ومثالب العقوبات
السالبة للحر َّية قصرية املدة ،وفيام يأيت نستعرض هذه ااسباب بالتفصيل اآليت:

الفرع األول
التطور التكنولوجي يف جمال العدالة اجلنائ َّية

 -19أطر استخدام التقن َّية احلديثة يف جمال العدالة اجلنائ َّية:
سامهت التكنولوجيا احلديثة يف ت وير مناحي احلياة كافة ،وقد تأثرت هلذه
الت ورات كل من اجلريمة والعدالة اجلنائ َّية ،فالصك يف أن اجلريمة ت ورت بشكل
كبري بفضل التكنولوجيا احلديثة ،اامر الذي أصبح من املمكن أن ترتكب جريمة يف
دولة ،ويوجد فاعلها يف دولة أخرى كام هي احلال يف اجلرائم املعلومات َّية .وقد استفاد
نظام العدالة اجلنائ َّية من هذه الت ورات التكنولوج َّية يف ت وير أساليب كشف وحتقيق
اجلرائم اجلنائ َّية ومعاملة املحكوم عليهم  ،بل وأحيان ًا يف ضبط هذه اجلرائم ،فالصك
يف أن استخدام الرادارات لضبط جرائم املرور ،فض ً
ال عن استخدام كامريات املراقبة
واإلصارات اإللكرتون َّية لتسيري ال رق ومراقبتها.
()17

فض ً
ال عن استخدام أجهزة الكشف عن املعادن ،وااصـعة حتـت احلمـراء يف جمـال
تأمني املنشآت ،واستخدام التليسكوب اإللكـرتوين ،وتقن َّيـة الــبصمة الوراث َّيـة DNA
والبصمة البايومرت َّية وبصمة الصوت يف كشف مالبسات اجلرائم والتعرف ع اجلناة.
وقد أثمرت التقنيات احلديثة يف إمكان َّية حتديد موقع ااصخا  ،ومتابعتهم إلكرتوني ًا،
وهو ماأمكن استثامره يف جمال مراقبـة ااصـخا املحكـوم علـيهم بعقوبـات سـالبة
للحر َّية كإجراء بديل عـن إيـداعهم باملؤسسـات العقاب َّيـة ،وهـو مـا يعـرف باملراقبـة
اإللكرتون َّية أو السوار اإللكرتوين.

( )17د.أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق،

.4
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الفرع الثاين
أزمة العقوبات السالبة للحر َّية قصرية املدة
 -20متهيد :تتمثل أزمة العدالة اجلنائ َّية التي تعاين منها العديد من التشـريعات
املقارنة يف صعوبة حتقيق أغراض النظام اجلنائي التي تؤسس ع فكرة العقوبة،
فالعقوبات اآلن تصبح ُمالئمة لتحقيق الردع العام واخلا  ،فهي يف الغالب تكون
قصرية املُدة .ويؤسس القانون اجلنائي ع فكرة حتقيق الضبط االجتامعي عن طريق
العقوبات السالبة للحر َّية ،والتي تسعى إىل حتقيق أغراض حمددة؛ تتمثل يف حتقيق
الردع العام واخلا وحتقيق العدالة ،فالعقوبة تسعى  -من خالل ما حتققه من إيالم
اجلناة  -إىل إنذار الكافة بمغبة ارتكاب اجلريمة؛ وهو ما يؤدي إىل إضعاف العوامل
اإلجرام َّية الكامنة لدهيم ،وحيقق ختويفهم من خمالفة القانون اجلنائي وارتكاب اجلرائم؛
اامر الذي يؤدي إىل حتقيق فكرة الردع العام .
()18

بينام يقصد بالردع اخلا  ،ااثر الذي حتققه العقوبة لدى املحكوم عليه ويؤدي إىل
القضاء ع خ ورته اإلجرام َّية واحليلولة دون تكراره للسلوك اإلجرامي ،وهو ما يتم من
خالل إصالح اجلاين من خالل الربامج التأهيل َّية وتغيري القيم الفاسدة يف ذهنه أو ُحماولة
هتذيبها بام يتالءم مع قيم ا ُملجتمع  .وأخري ًا تسعى العقوبة إىل حتقيق العدالة من خالل
ُحماسبة اجلاين ع فعله اإلجرامي ،فت بيق العقوبة يؤدي إىل حتقيق التوازن االجتامعي
الذي أهدرته اجلريمة ،كام أنه يؤدي إىل عالج الشعور بالظلم لدى املجني عليه الناجم عن
وقوع اجلريمة من خالل تكفري اجلاين عن جرمه وجرب رضر املجني عليه .
()19

()20

 -21ماه َّية العقوبات السالبة للحر َّية قصرية املدة:
أظهر الت بيق العميل عجز النظام اجلنائي عن حتقيق أغراض العقوبة؛ فغالب َّية
101؛ د.عمر سا  ،مرجع

( )18د.حممود نجيب حسني:علم اإلجرام ،ط ،3دار النهضة العرب َّية ،القاهرة،1983،
سابق.74 ،
( )19د .حممود نجيب حسني :علم اإلجرام ،مرجع سابق 94 ،وما بعدها؛ د .أمحد عوض بالل ،علم العقاب
(النظر َّية العامة والت بيقات) ،دار النهضة العرب َّية ،القاهرة117 ،1983 ،؛ د .عمر سا  ،مرجع سابق.83 ،
( )20د.حممود نجيب حسني :مرجع سابق67 ،؛ د .أمحد عوض بالل ،مرجع سابق100 ،؛ د.عمر سا ،
مرجع سابق.87-86 ،
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اجلرائم يتم التعامل معها عقابي ًا من خالل العقوبات السالبة للحر َّية قصرية املُدة،
والتي أثبت الواقع العميل آثارها السلب َّية ع نظام العدالة اجلنائ َّية .ويرجع ظهور
العقوبات القصرية املُدة إىل اجتاه املشـرع اجلنائي نحو جتريم اافعال ذات اخل ورة
اإلجرام َّية البسي ة ،وتقرير هذه العقوبات هلا ،إىل جانب اجتاه بعض القضاة – نظر ًا
لعدم وجود بدائل أخرى للعقوبة  -إىل ااخذ هبا عن طريق اللجوء إىل ت بيق احلد
اادنى للعقوبة ،والذي يكون يف الغالب عقوبة قصرية املُدة.
وقد اختلف الفقه اجلنائي حول مسألة حتديد مدة احلبس قصري املدة ،فهناك من
ذهب إىل أن احلبس قصري املدة ال تزيد مدته عن ثالثة أصهر ،وهناك من ذهب إىل أن
مدته ال تتجاوز ستة صهور ،بينام يرى جانب ثالث  -وهو ما نرجحه  -أن مدته ال تزيد
عن سنة واحدة .
()21

وتُعاين العديد من دول العا من هذه املُشكلة ،والتي تُعد أحد ااسباب الرئيس َّية يف
ازدحام السجون ،وقد أصارت اإلحصائيات ا ُملقدمة ملؤمتر اامم املتحدة الثاين ملنع اجلريمة
و ُمعاملة ا ُملجرمني الذي عقد يف لندن سنة  ،1960أن نسبة كبرية من املسجونني يف أغلب
دول العا كانوا من املحكوم عليهم بالسجن ملُدة قصرية أقل من عام ،وأن نسبة أحكام
اإلدانة بعقوبة أقل من ستة أصهر بلغت ( )%80يف بلجيكا ويوغوسالفيا )%84( ،يف اهلند،
( )%85يف سويرسا )%90( ،يف جنوب أفريقيا  .وقد بلغت نسبة املحكوم عليهم
بعقوبات قصرية املُدة يف مرص ( )%70,65يف عام ، 1990ويف بري انيا بلغت هذه النسبة
( )%92يف عام . 1996
()22

()23

ااول :تقرير اللجنة الدول َّية اجلنائ َّية والعقاب َّية مشار إليه د .طارق عبد الوهاب سليم ،املدخل يف علم
( )21انظر يف الرأي ّ
العقاب احلديث ،ط ،1دار النهضة العرب َّية250 ،1995 ،؛ وانظر يف الرأي الثاين :د .أمحد االفي ":احلبس قصري املدة"،
املجلة اجلنائ َّية القوم َّية ،املركز القومي للبحوث االجتامع َّية واجلنائ َّية ،القاهرة 70 ،1966 ،ومابعدها؛ د .سمري حممد
اجلنزوري ،مرجع سابق 3 ،ومابعدها؛ وانظر يف الرأي الثالث د .فوز َّية عبد الستار ،مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق،
34؛ د .حسنني عبيد:الوجيز يف علم اإلجرام والعقاب ،دار النهضة العرب َّية.213 ،1987 ،
( )22د .حسنني إبراهيم صالح عبيد :النظر َّية العامة للظروف املخففة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،1970 ،رقم
331 ،174؛ د.حممد أبو العال عقيدة ،أصول علم العقاب ،دراسة حتليل َّية وتأصيل َّية للنظام العقايب املعارص ُمقارن ًا
بالنظام العقايب اإلسالمي ،دار الفكر العريب ،القاهرة.182 ،1995،
( )23انظر :الدراسة الصادرة عن املركز القومي للبحوث االجتامع َّية واجلنائ َّية ،املعدة بمعرفة د .ع َّية مهنا عن
السجون يف مرص ،واملشار إليها يف جريدة أخبار احلوادث ،بتاريخ 2005/11/24؛ وملزيد من التفصيل د.فوز َّية عبد
الستار ":مبادئ علم العقاب" ،دار النهضة العرب َّية.34 ،1972 ،
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 -22مثالب العقوبات السالبة للحر َّية قصرية املدة:

اهتم الفقه اجلنائي بدراسة جدوى العقوبات قصرية املُدة ،وقد ذهبت غالب َّية الفقه
اجلنائي إىل عدم فاعل َّية العقوبات قصرية املُدة يف حتقيق الردع العام واخلا
كأغراض للعقوبة ،فض ً
ال عن اآلثار السلب َّية الناجتة عن ت بيق هذه العقوبة بالنسبة
للمحكوم عليه وأرسته واملجتمع.
()24

( -23أ) قصور العقوبة القصرية املدة يف حتقيق أغراض العقوبة :هتدف العقوبات
اجلنائ َّية إىل حتقيق أغراض معينة هي الردع العام والردع اخلا وحتقيق العدالة ،إال أن
الفقه اجلنائي ينتقد العقوبات السالبة للحر َّية قصرية املدة لعدم حتقيقها هذه ااغراض،
فقرص ُمدة احلبس جتعله ضعيف ااثر يف ختويف العامة من ارتكاب اجلرائم؛ وبالتايل ال
يؤدي إىل حتقيق الردع العام ،كام أن قرص املُدة ال يسمح اجهزة التنفيذ العقايب بتنفيذ
برامج إصالح املحكوم عليهم ،و ُيفقد املحكوم عليهم رهبة العقوبة؛ وهو ما ال يؤدي
 .أضف إىل ذلك أن قرص ُمدة العقوبة ال يؤدي إىل صعور
إىل حتقيق الردع اخلا
املجني عليه بتحقق العدالة التي كان يتغياها.
()25

( -24ب) اآلثار السلب َّية بالنسبة للمحكوم عليه :يرتتب ع العقوبات قصرية املُدة
للمتهم وأرسته واملُجتمع ،فاملحكوم عليه يفقد عمله،
العديد من اآلثار السلب َّية بالنسبة ُ
ويرتك أرسته ،ويوضع يف املؤسسات العقاب َّية ،ويتعرض للعزلة االجتامع َّية والصدمات
النفس َّية واحلرمان االجتامعي واجلنيس ،فض ً
ال عن وصمه بوصمة اإلدانة ،وكذا ُخمال ة
ُمعتادي اإلجرام ،كام أن املحكوم عليه قد يواجه برد فعل اجتامعي ،يتمثل يف عدم
قبوله من جانب املُجتمع عقب خروجه من السجن ،وهو ما يؤدي إىل فشله يف
االندماج داخل املُجتمع ،فإذا فشل يف هذا االندماج االجتامعي بعد اإلفراج عنه ،فإنه
( )24د .حممود نجيب حسني ":رشح قانون العقوبات – القسم العام" ،دار النهضة العرب َّية859 ،1989 ،؛
د.حسنني إبراهيم صالح عبيد:النظر َّية العامة للظروف املخففة ،مرجع سابق337 ،وما بعدها؛ د.أمحد عوض
بالل ":النظر َّية العامة للجزاء اجلنائي" ،دار النهضة العرب َّية507 ،1995 ،؛ د.حممد أبو العال عقيدة ،أصول علم
العقاب185 -181 ،؛د.طارق عبد الوهاب سليم ،مرجع سابق.263-247 ،
( )25د .حممد أبوالعال عقيدة ،أصول علم العقاب ،مرجع سابق183-182 ،؛ د .طارق عبد الوهاب سليم،
مرجع سابق.249 ،
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قد يفكر يف العودة للجريمة مرة أخرى .
()26

( -25ج) اآلثار السلب َّية بالنسبة ألرسة املحكوم عليه واملجتمع :يؤثر إيداع املحكوم
عليه يف املؤسسات العقاب َّية ع أرسة املحكوم عليه ،بل وع املجتمع بأكمله،
قوته العاملة ،ويتحمل تكاليف إيداعه يف
فاملُجتمع خيرس جهد أحد أصخا
املؤسسات العقاب َّية ،واارسة توصم بوصمة اإلدانة ،باإلضافة إىل فقداهنا لعائلها
الوحيد ،أضف إىل ذلك عدم القبول االجتامعي الواقع عليهم لوجود عائلهم يف
السجن؛ اامر الذي قد يكون دافع ًا افرادها للجوء إىل سبيل اجلريمة لتوفري املال .
()27

كام اختلف موقف الفقه اجلنائي من العقوبات قصرية املُدة بني اجتاهني (ااول)
يرى التضييق من ن اق ت بيق احلبس قصري املُدة( ،والثاين) يرى رضورة إلغاء عقوبة
احلبس قصري املُدة ،واستبداهلا بعدة بدائل منها نظام وقف التنفيذ واالختبار القضائي،
واملراقبة اإللكرتون َّية ،والغرامة والعمل للمنفعة العامة ،وهو ذات املوقف الذي
أخذت به توصيات مؤمتري اامم املتحدة الثاين واخلامس اللذين عقدا يف لندن عام
 ،1960ويف جنيف عام  .1975فقد أوىص مؤمتر لندن كافة الدول بالعمل ع أال
حيكم قضاهتا اجلنائيون – قدر املست اع – بعقوبة قصرية املدة ،وأن حيلوا حملها :وقف
التنفيذ ،أو االختبار القضائي ،أو الغرامة ،أو العمل يف ظل نظام من احلر َّية املرشوطة،
أو اإليداع إذا اقتىض احلال يف جناح من السجن منفصل عن مكان وجود باقي
املسجونني ،وإما اإليداع يف مؤسسة مفتوحة .كام أوىص مؤمتر جنيف برضورة البحث
عن بدائل للحبس ت بق كجزاء للجناة يف املجتمع احلر.
()28

 ،533د .حسنني عبيد :الوجيز يف علم اإلجرام

( )26د .حممود نجيب حسني ،علم العقاب ،مرجع سابق،
والعقاب ،مرجع سابق.216 ،
( )27د .حممود نجيب حسني ،علم العقاب ،مرجع سابق ،533 ،د .حسنني عبيد :احلبس قصري املدة ،دار النهضة
العرب َّية ،2002 ،بند  18 ،179وما بعدها.
( )28د .حسنني عبيد ،النظر َّية العامة للظروف املخففة ،مرجع سابق343 ،؛ د.سليامن عبد املنعم :أصول علم
اجلزاء اجلنائي ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندر َّية 118 ،1995 ،ومابعدها؛ د.عمر سا  ،مالمح جديدة
لنظام وقف التنفيذ يف القانون اجلنائي ،مرجع سابق.19 ،
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الفرع الثالث
أزمــة السـجـون

()29

 -26متهيد :يشري الفقه اجلنائي إىل أن نظام العدالة اجلنائ َّية قد واجه العديد من
الصعوبات ،وبصفة خاصة يف السجون بسبب زيادة أعداد املحكوم عليهم وازدحام
السجون ،فض ً
ال عن بيئة السجن الفاسدة التي ال متكن اإلدارة العقاب َّية من تنفيذ
الربامج اإلصالح َّية ،وبالتايل الفشل يف إصالح وتأهيل املحكوم عليهم ،وبالتايل
عودهتم الرتكاب اجلرائم.
( -27أوال) ازدحام السجون وصعوبة حتقيق دورها اإلصالحي:
تُعرف السجون بااماكن التي حددها القانون لتنفيذ العقوبات اجلنائ َّية ،وهي
ختتص بمهمة حتقيق التأهيل واالندماج االجتامعي للمحكوم عليهم ُبغ َّية عودهتم
للمجتمع أصخاص ًا أسوياء .إال أن الواقع العميل قد أثبت صعوبة حتقيق هذا الدور،
ُ
فقد أصبحت السجون أحد ُمسببات زيادة اخل ورة اإلجرام َّية للمحكوم عليهم بسبب
تكدس أعداد املحكوم عليهم ،وهو اامر الذي انعكس ع قدرة ااجهزة العقاب َّية يف
تصنيف املحكوم عليهم وصعوبة تنفيذ الربامج اإلصالح َّية هلم .فالسجون يف الغالب
لمجرمني
تُفسد املُجرمني بالصدفة واملُبتدئني – بدالً من إصالحهم  -بسبب ُخمال تهم ل ُ
اخل رين ،وهو ما دعا جانب ًا من الفقه اجلنائي إىل التشكيك يف قيمة العقوبات التي
تنفذ يف السجون كجزاء ،واالجتاه نحو املُناداة باستبداهلا ببدائل أخرىُ ،جتنب املحكوم
عليه العيش يف بيئة السجن ،وتؤهله بشكل يضمن عدم عودته للجريمة.
()30

وقد اجته الفقه اجلنائي نحو املناداة إىل ااخذ ببدائل لتنفيذ العقوبات اجلنائ َّية يف
السجون؛ نذكر منها سياسة احلد من التجريم  Décriminalisationمن خالل إلغاء
التجريم يف بعض اافعال ،وسياسة احلد من العقاب  Dépénalisationمن خالل
( )29جعل اهلل تعاىل العقوبات الرشعية بدنية ،و يذكر السجن من بينها ،انه عز وجل ااعلم بام يصلح صئون عباده.
(30) PRADEL (J.): Droit pénal général, éd. CUJAS, Paris, 2001, P.519.
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استبعاد عقوبة احلبس يف بعض اجلرائم ،والتحول عن اخلصومة اجلنائ َّية
 Déjudiciarisationمن خالل اللجوء إىل مؤسسات الرعا َّية االجتامع َّية للقيام بمهمة
إصالح املجرمني بدالً عن املؤسسات العقاب َّية وإيداع مدمني املخدرات والكحوليات
يف مصحات عالج َّية بدالً عن السجون .
()31

وقد اجتهت العديد من التشـريعات ا ُملقارنة إىل ااخذ بأنظمة بديلة عن تنفيذ العقوبات
بالسجون؛ نذكر منها الغرامة؛ االختبار القضائي؛ املراقبة اإللكرتون َّية؛ والعمل للمنفعة
العامة .ويؤكد البعض ع اآلثار السلب َّية للسجون ع املحكوم عليهم من خالل اإلصارة
إىل إحدى الدراسات التي أثبتت أن السجون كانت سبب ًا يف حتول املُجرمني املُبتدئني إىل
ُجمرمني ُحمرتفني للجريمة؛ فقد لوحظ أن ( )%29من املحكوم عليهم يف جرائم أخالق َّية
حتولوا إىل ُمرتكبي جرائم رسقة ،ومن هؤالء نسبة أخرى ( )%29حتولوا إىل جرائم
املخدرات ،وأن ( )%40من ُمرتكبي جرائم القتل حتولوا إىل الرسقة.
()32

ويعاين العديد من التشـريعات من ُمشكلة تكدس السجون؛ وهو اامر الذي يؤثر
سلب ًا يف تنفيذ الربامج التأهيل َّية للمحكوم عليهم .وترجع ظاهرة ازدحام السجون -
كام سبق أن أرشنا – إىل زيادة أعداد املحكوم عليهم ،نتيجة توسع املشـرع يف استخدام
العقوبة يف جتريم اانامط اإلجرام َّية املُستحدثة ،باإلضافة إىل إيداع ااصخا
املحبوسني احتياطي ًا ع ذمة القضايا بالسجون.
ففي فرنسا ،بلغ عدد املسجونني يف بدا َّية عام  )58,402( 2007ألف سجني ،بعد
أن كان هذا العدد يف بدا َّية عام  )51,441( 2000ألف سجني  ،ويف عام 1999
()33

( )31انظر :د .أمحد فتحي رسور ،القانون اجلنائي الدستوري ،مرجع سابق445 ،؛ د .حممد سامي الشوا ،ظاهرة
احلد من العقاب ،جملة مركز بحوث الرشطة ،أكاديم َّية الرشطة بالقاهرة ،العدد( –)20يوليو  185 ،2001وما
بعدها؛ د .عمر سا  ،نحو تيسري اإلجراءات ،مرجع سابق 92 ،وما بعدها؛ د .أمني مص فى حممد السيد ،احلد من
العقاب يف القانون املصـري واملقارن ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندر َّية 41 ،1993 ،وما بعدها؛ د.حممد حكيم
حسني احلكيم ،مرجع سابق 63 ،وما بعدها .ومن الفقه الفرنسـي ،انظر:
;DELMAS MARTY (M.): Les grands systèmes de politique criminelle, PUF, 1992, P. 288 et s
.VERIN (J.): Chronique de criminologie, Rév. Sc. Crim., 1982, P. 171 à P. 183

( )32د .عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف ،التدابري املجتمع َّية كبدائل للعقوبات السالبة للحر َّية ،ط ،1أكاديم َّية نايف
العرب َّية للعلوم اامن َّية ،الرياض68 ،2003 ،؛ د.أمحد حممد براك ،العقوبة الرضائ َّية ،مرجع سابق.36 ،
( )33د.صفاء أوتاين ،مرجع سابق.151 ،
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( )52,758ألف سجني يف حني أن سعة هذه السجون ( )32,500مسجون؛ أي ما
يقارب ضعف سعة السجون .أما يف مرص ،فتؤكد الدراسات أن نسبة املحبوسني
احتياطي ًا بلغت ( )%15,1من إمجايل املسجونني يف عام  ،1990ويف فرنسا بلغت هذه
النسبة ( )%32,4من إمجايل املسجونني يف عام . 1980
()34

وقد تناول هذه املُشكلة مؤمتر اامم املتحدة ملنع اجلريمة و ُمعاملة املجرمني ،الذي
عقد يف ميالنو بإي اليا عام  ،1985والذي أوىص برضورة ختفيض أعداد املسجونني،
والتأكيد ع رضورة ُمراعاة طبيعة اجلريمة وخ ورهتا ،وجواز استبدال عقوبة السجن
بعقوبات أقل يف حالة اجلرائم الصغرى .
()35

و ُيرجع البعض ازدحام السجون يف بعض الدول كالواليات املتحدة إىل التشديد
يف العقوبات اجلنائ َّية وإطالة ُمدة العقوبات املُقيدة للحر َّية ،وهو ما أدى إىل تضاعف
أعداد املسجونني بالسجون اامريك َّية ثالث مرات ،وبنسبة ( )%168خالل
الثامنينات ،ففي عام  1994جتاوز أعداد املسجونني بالسجن الفيدرايل وسجون
الواليات املتحدة مليون صخص ،وهو اامر الذي تعاجله عمل َّية إنشاء سجون
جديدة يف الواليات املتحدة.
()36

والصك أن املراقبة اإللكرتونية ،بام تقرره من السامح للمحكوم عليه بتنفيذ العقوبة
خارج السجن ،تساعد يف عالج مشكلة اكتظا السجون ،عن طريق ما توفره من
وسيلة ملنع تفاقم أعداد املحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة .
()37

( -28ثانيا) -زيادة نسب العود يف أوساط املسجونني:
أصارت الدراسات إىل وجود عالقة بني العود ،والذي يقصد به تكرار اجلريمة ،وبني
وضع املحكوم عليهم يف املؤسسات العقاب َّية؛ إذ أصارت هذه الدراسات إىل ارتفاع نسب
( )34د.ع َّية مهنا ،السجون يف مرص ،دراسة صادرة عن املركز القومي للبحوث االجتامع َّية واجلنائ َّية ،ومشار إليها يف
جريدة أخبار احلوادث ،بتاريخ 2005/11/24؛ د .عمر سا  :املراقبة اإللكرتون َّية – مراجعة حديثة لتنفيذ العقوبة
السالبة للحر َّية خارج السجن ،ط ،1دار النهضة العرب َّية ،القاهرة.24 ،2000 ،
( )35انظر :مؤمتر اامم املتحدة ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني الذي عقد يف ميالنو بإي اليا عام  ،1985التوص َّية رقم(.)16

(36) BONAFE-SCHMITT (J-P): La médiation pénal en France et aux Etats-Unis, L.G.D.J, 1998, P.104.

( )37د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق،
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العود إىل اجلريمة يف أوساط املحكوم عليهم الذين نفذوا عقوبات سالبة للحر َّية يف
السجون نظر ًا ملا يرتتب ع هذا الوضع من خمال ة املجرمني املبتدئني للمجرمني
املحرتفني ،وهو ماأدى للبعض للقول بأن الوقا َّية من ظاهرة العود تكون بالبعد عن
تنفيذ العقوبات السالبة للحر َّية يف املؤسسات العقاب َّية .ناهيك عن أن إحدى الدراسات
اامريك َّية أصارت إىل أن الوضع يف املؤسسات العقاب َّية ال يؤدي إىل احلد من العود
للجريمة ،فقد أثبتت هذه الدراسة أن نسبة حاالت العود إىل اجلريمة يف عام  1983بلغت
( )%41من بني ( )108,000مسجون بالواليات املتحدة خالل ثالث سنوات .
()38

()39

ومن اجلدير بالذكر أن الدراسات التي أجريت عن اخلاضعني للمراقبة االلكرتونية
أثبتت أن ميلهم للعودة للجريمة كان بنسبة قليلة للغاية ،فقد أصارت التقديرات أنه
خالل مدة ثالث سنوات يف الفرتة من أكتوبر  2000إىل أكتوبر  ،2003كان عدد
العائدين ممن خضعوا آللية املراقبة اإللكرتونية ( )15فرد ًا من إمجايل ( )1136فرد
خضعوا للمراقبة خالل نفس الفرتة .
()40

( -29ثالثا) ارتفاع نفقات السجون:
وقد أصار جانب من الفقه الفرنسـي إىل أن اللجوء إىل بدائل السجون ومنها
املراقبة اإللكرتونية من صأنه معاجلة أزمة السجون من عدة جوانب ،أوهلا ختفيف أعداد
املسجونني ،وهو ما حيقق تقديم رعاية وتأهيل أفضل للمسجونني ،كام أن من صأن
اللجوء إىل هذه البدائل ومنها املراقبة اإللكرتونة احلد من النفقات املالية الكبرية
الالزمة إلنشاء سجون جديدة لتستوعب أعداد املسجونني املتزايدة ،حيث يمكن من
خالل هذه البدائل احلفا ع السعة املناسبة للسجون وتوفري نفقات إنشاء السجون
اجلديدة لت وير السجون القائمة وحتسني اخلدمات املقدمة فيها.
()41

( )38د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق،

.151
(39) BONAFE-SCHMITT (J-P): La médiation pénal Op: Cit., P.104.

( )40د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق،

.176

(41) FROMENT (J-C) : La surveillance électronique à domicile : une nouvelle économie du punir,
Les cahiers de la sécurité intérieure, 1998, no.34, p.149.
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ومن ناحية ثانية أصارت التقارير والدراسات التي أجريت يف فرنسا إىل أن
التوسع يف ت بيق املراقبة اإللكرتونية يمكن أن يساعد يف توفري النفقات املالية التي
تدفعها الدولة إلدارة السجون ،حيث تقدر التكلفة اليومية لوضع املحكوم عليه قيد
املراقبة اإللكرتونية املتحركة ( )10يورو مقابل مبلغ ( )60يورو هي قيمة التكلفة
اليومية إليداع حمكوم عليه داخل السجن؛ أي أن تكلفة ت بيق املراقبة اإللكرتونية تقدر
بسدس تكلفة تنفيذ العقوبات بالسجون ،بينام تقدر تكلفة املراقبة اإللكرتونية يف
أسبانيا ( )6يورو يومي ًا  ،وهو ما سوف ينعكس باإلجياب ع توفري املوارد املالية
الالزمة لتحسني اخلدمات التي تقدم يف السجون.
()42

()43

املبحث الثاين
ماه َّية نظام املراقبة اإللكرتون َّية

 -30متهيد :يقتيض التعريف بنظام املراقبة اإللكرتون َّية الت رق إىل تعريفها ،وبيان
عنارصها ،وذلك يف م لبني ع التفصيل اآليت:

املطلب األول
التعريف بنظام املراقبة اإللكرتون َّية وعنارصها

 -31تعدد مصطلحات املراقبة اإللكرتون َّية :
نود يف البدا َّية أن نشري إىل تعدد املصـ لحات التـي اسـتخدمها الفقـه اجلنـائي املقـارن
لإلصــارة إىل مفهــوم املراقبــة اإللكرتون َّيــة ،ومنهــا الوضــع قيــد املراقبــة اإللكرتون َّيــة La
 ،placement sous surveillance électroniqueوالســـوار اإللكـــرتوين La bracelet
 ،électroniqueواحلبس املنزيل  ،Home Arrestواإلقامة اجلربيـة مـع املراقبـة اإللكرتون َّيـة
 ،L'assignation à domicile sous surveillance électroniqueويالحظ أن هذه املصـلحات
ع الرغم من اختالفها إال أهنا تشري إىل مفهوم واحد ،وهو املراقبة اإللكرتون َّية.
()44

(42) FENECH (G.): Le placement sous surveillance électronique mobile, Rapport présente au premier
ministre, avril 2005, p.30.

( )43د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق.180 ،
( )44تعرف املراقبة اإللكرتون َّية باللغة الفرنسـية بـ  ،Surveillance électroniqueبينام تعرف باللغة اإلنجليز َّية بـ
.Electronic Surveillance or Electronic Monitoring
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 -32التعريف الفقهي للمراقبة اإللكرتون َّية:
جتدر اإلصارة إىل خلو التشــريعات اجلنائ َّيـة املقارنـة التـي أخـذت بنظـام املراقبـة
اإللكرتون َّية من تعريفها للمقصود باملراقبة اإللكرتون َّية؛ اامر الذي عمـل عليـه الفقـه
اجلنائي ،حيث ذهب جانب من الفقه اجلنائي املقـارن إىل تعريـف املراقبـة اإللكرتون َّيـة
بأهنا":استخدام وسائط إلكرتون َّية للتأكد من وجود اخلاضع هلا خـالل فـرتة حمـددة يف
املكان والزمان السابق االتفاق عليهام بني هذا ااخري والسل ة القضائ َّية اآلمرة هبا" ،
بينام ذهب جانب آخر إىل تعريف املراقبة اإللكرتون َّية بأهنا ":نظام ًا إلكرتوني ًا للمراقبة
عن بعد ،بموجبه يمكن التأكد من وجـود أو غيـاب صـخص عـن املكـان املخصـص
إلقامته بموجب حكم قضائي ،حيث يسمح للمحكـوم عليـه بالبقـاء يف منزلـه ،لكـن
بمساعدة جهاز ُمثبت يف معصمه أو يف أسفل قدمـه" ،وذهـب
حتركاته حمدودة و ُمراقبة ُ
جانب ثالث إىل تعريف املراقبة اإللكرتون َّية بأهنا ":إلزام املحكـوم عليـه باإلقامـة يف
منزله ،أو حمل إقامته خالل ساعات حمددة وبحيث يتم متابعة ذلك عن طريـق املراقبـة
اإللكرتون َّية".
()45

()46

()47

 -33رأينا يف تعريف املراقبة اإللكرتون َّية:
ومع تقديرنا للتعريـف السـابق ،فإننـا مـن جانبنـا نـرى تعريـف املراقبـة اإللكرتون َّيـة
بأهنا":أحد البدائل الرضائ َّية للعقوبات السالبة للحر َّية التي بمقتضاها يتم متابعة الشـخص
اخلاضع هلا  -من خالل استخدام تقنيات حديثة -من قبـل أجهـزة إنفـاذ القـانون خـارج
السجن يف أماكن وأوقات حمددة سلف ًا ومـن خـالل إخضـاعه ملجموعـة مـن االلتزامـات
والرشوط ،ويرتتب ع خمالفة هذه االلتزامات معاقبته بعقوبة سالبة للحر َّية".
(45) COUVRAT (P.): Une première approche de la loi du 19 decembre 1997 relative au placement
sous surveillance électronique, Rev. Sc. Crim., 1998, P.374.

.7-6

ومن الفقه اجلنائي املصـري :د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق،
( )46د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق.129 ،
( )47د .عدنان حممود حممد الربماوي :الوضع حتت مراقبة الرشطة ،رسالة دكتوراه ،كل َّية الدراسات العليا ،أكاديم َّية
الرشطة.372 ،2004 ،
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 -34سامت املراقبة اإللكرتون َّية :يتضح من التعريفات السابقة متيز نظام املراقبة
اإللكرتون َّية بعدة سامت خاصة ،وذلك ع النحو التايل:
( -35أوال) الطابع التقني :يتمثل أبرز سامت نظام املراقبـة اإللكرتون َّيـة يف ال ـابع
الفني والتقني الذي يتميز به إجراء املراقبة اإللكرتون َّية ،والذي يت لب وجـود أجهـزة
تقن َّية خاصة كأجهزة استقبال خاصة ،وأجهزة تتبع ،ويف بعض ااحيان أجهزة اتصـال
بااقامر الصناع َّية.
( -36ثانيا) الطابع املقيد للحر َّية :متثل املراقبة اإللكرتون َّية أحد تدابري تقييـد حر َّيـة
املحكوم عليهم ،وهي بالتايل تصلح ان تكون كبديل للعقوبات السالبة للحر َّيـة ،مـن
خالل إلزام الشخص اخلاضع هلا بعدم مباحة ن اق مكاين حمدد أو من خالل متابعة من
ااجهزة العقاب َّية ،وبالتايل فهي تن وي ع تقييد للحر َّية سواء أكان ذلـك مـن خـالل
إلزام الشخص اخلاضع هلا منزله أو حمل إقامته يف عدد حمدد من الساعات ،وعليه فهـي
تتسم بصفة التحديد سواء من حيث املكان أو الزمان .
()48

( -37ثالثا) الطابع الرضائي :يتسم ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية ب ابع الرضـائ َّية مـن
خالل مـا يقـرره القـانون الفرنســي مـن جـواز أن ي لـب الشـخص ت بيـق املراقبـة
اإللكرتون َّية كبديل عن عقوبة السجن ،فضـ ً
ال عـن رضورة قبـول الشـخص اخلاضـع
إلجراء املراقبة اإللكرتون َّية ،وكذا ااصخا املحي ني بـه يف السـكن كأرستـه ،وكـذا
مالك العقار الذي ينفذ فيه املراقبة اإللكرتون َّية ،ومن جانب آخر فال جيوز إلزام السل ة
القضائ َّية باللجوء إلجراء املراقبة القضائ َّية.
 -38العنارص الفن َّية إلجراء املراقبة اإللكرتون َّية:
يت لب إجراء املراقبة اإللكرتون َّية رضورة توافر تقنيات فنيَّة خاصة ،حتى يمكن
ت بيقها تتمثل يف وجود السوار اإللكرتوين ،وأجهزة استقبال وتتبع ،ومراكز مراقبة
تضم أجهزة حواسب آلية وأجهزة اتصاالت ،وذلك ع النحو التايل:
( )48د.أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق،
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( -39أ) السوار اإللكرتوين :وهو جهاز إرسال إلكـرتوين ،يشـبه سـاعة يـد كبـرية
احلجم ومست يلة الشكل ،وذات لون أسود ع غرار ساعات الغ س ،وهـذا اجلهـاز
يتم وضعه يف يد أو أسفل ساق الشخص حمل ت بيـق املراقبـة اإللكرتون َّيـة مـن خـالل
رباط م اطي ،ويلتزم اخلاضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية بوضعه طـوال الفـرتة الزمن َّيـة
اليوم َّية لإليداع حتت املراقبة اإللكرتون َّيـة ،ويقـوم هـذا اجلهـاز عـ إرسـال إصـارات
كهرومغناطيس َّية خالل فرتات زمن َّية حمددة (كل ثالثني ثان َّية) يف حميط مسافة حمـددة (ال
تزيد ع مخسني مرت ًا) يتم استقباهلا عن طريق جهاز آخـر لالسـتقبال ،بالشـكل الـذي
يمكن ضباط املراقبة من التأكد من تواجد هـذا الشـخص يف املـدى اجلغـرايف املحـدد
قضائي ًا يف قرار اإليداع حتت املراقبة اإللكرتون َّية  .ويف حالة حماولة العبث هبذا اجلهـاز
عن طريق الكرس أو اإلتالف ،يقوم اجلهاز بإرسال إصارات حتذير َّية لضباط املراقبة ،
بل إن هناك بعض اانواع من ااساور اإللكرتون َّيـة التـي تعمـل عـ إطـالق صـحنة
كهربائ َّية ،تستخدم لشل حركة الشخص ومنعه مـن حماولـة العبـث أو إتـالف السـوار
اإللكرتوين ،حيث يمكن بعد ذلك لرجـال الرشـطة التعامـل مـع الشـخص اخلاضـع
للمراقبة اإللكرتون َّية والقبض عليه واختاذ اإلجراءات القانون َّية الالزمة .ويعمل السوار
اإللكرتوين من خالل ب اريات كهربائ َّية تكفل استمرار عملها بشكل منتظم ،وتتضمن
منبه ًا حلاالت استنفاد الشحن وااع ال .
()49

()50

()51

و ُيشار يف هذا الصدد إىل استخدام بعض الدول التقنيات احلديثـة يف نظـام املراقبـة
اإللكرتون َّية من خالل استخدام أساور إلكرتون َّية تعمل بنظام الــ ( ،)GPSمـن خـالل
نظام التحديـد املكـاين عـرب ااقـامر الصـناع َّية ،ويسـتخدم هـذا النـوع مـن ااسـاور
اإللكرتونية يف نظام املراقبة اإللكرتونية املتحركة ،حيث تقـوم هـذه ااجهـزة بتحديـد
( )49انظر املقال املنشور بعنوان ":دراسة ت الب بمراقبة املحبوسني احتياطي ًا واملفرج عنهم إلكرتوني ًا" ،نق ً
ال عن
د.أسامة حسنني عبيد ،حتقيق أ /ممدوح حسن ،واملنشور بجريدة الرشوق ،بتاريخ .4 ،2010/4/25
(50) LAKES (G.): La surveillance électronique des délinquants et des prévenus in refxions
penologiques sur les sanctions et mesures appliqués dans la communauté conseil de coopération
penologiques, Conseil de L'Europe, P.89.

( )51انظر :مقال دراسة ت الب بمراقبة املحبوسني احتياطي ًا ،...مرجع سابق.
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موقع ااصخا اخلاضعني للمراقبة اإللكرتون َّية ،ويتسم هذا النظام باملرونة؛ إذ يمكن
هذا النظام انتقـال الشـخص اخلاضـع للمراقبـة اإللكرتون َّيـة دون أن تقترصـ املراقبـة
اإللكرتون َّية ع املكان املحدد الكائن به أجهزة املراقبة.
( -40ب) جهاز االستقبال أو صندوق االستقبال :وهو جهـاز إلكـرتوين ُمسـتقبل
يتم وضعه يف حمل إقامة الشخص اخلاضع لإلجـراء أو يف املكـان املقـرر تنفيـذ املراقبـة
اإللكرتون َّية فيه ،ويتم ربط هذا اجلهاز بخط تليفوين ثابـت وبالـدائرة الكهربائ َّيـة هلـذا
املكــان ،لرب ــه بجهــاز الكمبيــوتر املركــزي اخلــا باملراقبــة  ،ويف نظــام املراقبــة
اإللكرتونية املتحركة يثبت جهـاز االسـتقبال – وغالبـ ًا مـا يكـون يف حجـم التليفـون
املحمول  -حول وسط املحكوم عليه .
()52

()53

ويقوم هذا اجلهاز برصد اإلصارات الواردة من جهاز اإلرسال "السوار" ،ثم يقـوم
بفك صفرهتا وإعادة إرساهلا عرب اخلط التليفوين الثابت إىل جهاز حاسـب آيل مركـزي،
وإرسال أي حماوالت إلتالف السوار أو ختريبه ،ويف حالة خروج اخلاضع للمراقبة عن
اإلطار اجلغرايف املحدد له وفق ًا لقرار القايض ،فإن جهاز االستقبال يقوم تلقائي ًا بإرسال
رسائل حتذير َّية إىل احلاسب اآليل  ،بينام يف نظام املراقبة اإللكرتونيـة املتحركـة يعمـل
جهاز االستقبال يف إطار منظومة املراقبة عرب ااقامر الصـناعية ( (GPSالتـي يـتم ربـط
مراكز املراقبة هبا.
()54

( -41ج) مركز املراقبة (جهاز احلاسب اآليل املركزي) :تسـتكمل منظمـة املراقبـة
اإللكرتون َّية من خالل وجود جهاز كمبيوتر مركزي لدى اإلدارة العقاب َّية ،فضـ ً
ال عـن
أجهزة االتصال السلك َّية والالسلك َّية الالزمة حلسن إدارة املراقبة اإللكرتون َّية ،وخيتص
جهاز الكمبيوتر املركزي بتلقي اإلصارات والرسائل الواردة من صناديق االستقبال يف

( )52انظر :مقال دراسة ت الب بمراقبة املحبوسني احتياطي ًا ،...مرجع سابق.
( )53د /أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق.336 ،
( )54د .عدنان حممود حممد الربماوي ،مرجع سابق.372 ،
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أماكن املراقبة املختلفة  ،أو من أجهزة ااقامر الصناعية عرب نظام الـ (.(GPS
()55

( -42رابعا) التمييز بني املُراقبة اإللكرتون َّية واملراقبة التليفزيون َّية :جتدر اإلصـارة إىل
التفرقة بني صـورتني مـن املراقبـة( :ااوىل) املراقبـة التليفزيون َّيـة( ،والثانيـة) املراقبـة
اإللكرتون َّية ،حيث تعتمد الصورة ااوىل ع متكني ااجهزة اامن َّية من ُمتابعة و ُمراقبة
الوقائع التي تقع يف ااماكن العامة من خالل نرش جمموعة من الكامريات التليفزيون َّيـة
التي تعمل ع نقل وبث حي لألحداث التي تقع يف ااماكن املركبة فيهـا ،حيـث يـتم
العمل ع متابعة الصور احل َّية التي تبثها هـذه الكـامريات مـن خـالل غـرف مراقبـة
تليفزيون َّية ،يعمل هبا جمموعات من رجـال الرشـطة ،والـذين يقومـوا بالتواصـل مـع
الدوريات اامن َّية املتواجدة بالشوارع وااماكن العامة للتجاوب مع ااحداث اامن َّية.
وتستخدم غالب َّية الدول تقن َّية املراقبـة التليفزيون َّيـة يف امل ـارات واملنافـذ واملنـاطق
احلدود َّية ويف جمال املرور واامن العام ،وتنترشـ ممارسـات هـذه التقن َّيـة يف الواليـات
املتحدة اامريك َّية وغالب َّية الدول ااوروب َّية ،بل هناك العديد مـن التجـارب يف الـدول
العرب َّية للتوسـع يف اسـتخدامهام ،ويف مرصـ تسـتخدم الرشـطة املرصـ َّية هـذه التقن َّيـة
املستحدثة وبشكل واضـح يف إدارة املنظومـة املرور َّيـة ويف امل ـارات واملنافـذ (الرب َّيـة
والبحر َّية) من خالل غرف عمليات املرور وغرف النجدة بمديريات اامـن (القـاهرة
واجليزة) ...الخ.
والصك يف أمه َّية املراقبة التليفزيون َّية يف حتقيق وظيفة الرشـطة اإلدار َّيـة والقضـائ َّية مـن
خالل متكني رجال الرشطة من ُمتابعة ااحداث والعمل ع مواجهتها من خـالل رسعـة
الوصول إىل املعلومـات اخلاصـة بـاجلرائم والتعـرف عـ مرتكبيهـا وأمـاكن تواجـدهم
والتعرف ع وجهتهم ،فض ً
ال عن توفري الدليل القانوين ع ارتكـاب اجلريمـة والتعـرف
ع مرتكبيها ،باإلضافة إىل حتقيق الردع العام ومنع وقوع اجلرائم من خالل علم املواطنني
بأن ترصفاهتم املخالفة للقانون حتت برص ومتابعة من رجال اامن.
( )55انظر :مقال دراسة ت الب بمراقبة املحبوسني احتياطي ًا ،...مرجع سابق.
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ومن ناح َّية ثان َّية ،جتدر اإلصارة إىل اختالف هذه التقن َّية احلديثـة عـن تقن َّيـة املراقبـة
اإللكرتون َّية ،فغالب ًا ما تستخدم تقن َّية املراقبة التليفزيون َّية يف ااماكن العامـة كامل ـارات
والشوارع وامليادين واملنافذ الرب َّية والبحر َّية والنقاط احلدود َّيـة ،نجـد أن آل َّيـة السـوار
اإللكرتوين غالب ًا ما تستخدم داخل املنازل وااماكن املغلقة ،من خـالل إعـالم رجـال
املراقبة من تواجد الشخص باملكان دون نقل صورة ح َّية لـه ومراقبتـه داخـل مسـكنه،
وبالتايل فإن التقن َّية ااخرية أقل مساس ًا بحق اإلنسان يف احلفا ع رسيته.
ومن ناح َّية أخرى ،غالب ًا ما تسـتخدم تقن َّيـة املراقبـة التليفزيون َّيـة يف أعـامل الرشـطة دون
ت لب ذلك أمر ًا أو حك ًام قضائي ًا ،ع خـالف املراقبـة اإللكرتون َّيـة التـي غالبـ ًا مـا يت لـب
ت بيقها صدور حكم قضائي بتنفيذها ،فض ً
ال عن خضوع ذلك ملراقبة القضاء.

املطلب الثاين
الطبيعة القانون َّية للمراقبة اإللكرتون َّية

 -43متهيد :اختلف الفقه اجلنائي حول ال بيعة القانون َّية للمراقبة اإللكرتون َّية ما
بني اجتاهني( :ااول) يرى املراقبة اإللكرتون َّية إجرا ًء احرتازي ًا( ،والثاين) يرى املراقبة
اإللكرتون َّية عقوبة جنائ َّية ،وفيام يأيت نستعرض هذين الرأيني ع النحو التايل:
 -44االجتاه األول -املراقبة اإللكرتون َّية تدبريا احرتازيـا :ذهـب جانـب مـن الفقـه
اجلنائي إىل أن اعتبار املراقبة اإللكرتون َّية من تدابري منع اجلريمـة ،اسـتناد ًا إىل نصـو
القانون رقم ( )1549-2005الصادر يف  12ديسـمرب  2005بشـأن مكافحـة العـود
اجلنائي ،والذي نُص فيه ع املراقبـة اإللكرتون َّيـة كإحـدى وسـائل املتابعـة القضـائ َّية
االجتامع َّية ،فاملراقبة اإللكرتونية املتحركة يمكن توظيفها يف احلد من اجلريمة ومكافحة
اخل ورة اإلجرامية املحتملة للجناة والوقاية من العود للجريمـة ،مـن خـالل السـامح
بمراقبة بعض املحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية طويلـة املـدة يف بعـض اجلـرائم
اجلسيمة .
()56

( )56د /أمحد فاروق زاهر :دور الوسائل التكنولوجية احلديثة ،مرجع سابق،

290
28

[جملة الرشيعة والقانون]

.322

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/6

????????? ???????? ??????? ?? ??????????? ????????? ???? El-Kady:

[د .رامي متويل القايض]

فقد أجازت املـادة ( )10-36-131مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائ َّيـة الفرنســي
لقايض املوضوع أن يأمر بوضع الشخص حتت املراقبة اإللكرتون َّية املتحركة بالنسبة إىل
ااصخا البالغني املحكوم عليهم بعقوبة احلبس ملدة ال تقل عـن سـبع سـنوات ،أو
ااصخا العائدين الذين يرتكبون جنا َّية أو جنحـة خـالل مـدة ال تقـل عـن مخـس
سنوات ،برشط أن تكون هناك خربة طب َّيـة أثبتـت خ ـورهتم اإلجرام َّيـة ،وأن يكـون
اإلجراء الزم ًا ملنع العـودة إىل اجلريمـة إىل اليـوم الـذي ينتهـي فيـه سـلب احلر َّيـة ،أو
ااصخا البالغني املحكوم عليهم بعقوبة احلبس ملدة ال تقـل عـن مخـس سـنوات يف
جرائم العنف والتهديد ضد الزوج أو الرشيك ،أو الرشيك له بموجب اتفاق التضامن
املدين؛ أو ضد أطفاله أو ااطفال من رشيكه ،الزوج أو الرشيك ،أو الزوج أو الرشيك
السابق للمجني عليه ،أو الشخص الذي ارتبط هبا ع اتفاق التضامن املدين (م-131
 1-12-36عقوبات فرنسـي).
وقد ان وت املادة ( )29-723من قانون اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي ع صياغة
مشاهبة للامدة السابقة ،فاملراقبـة اإللكرتون َّيـة – يف إطـار املـادتني السـابقتني -تضـ لع
بوظيفة وقائ َّية باعتبارها من التدابري الوقائ َّية ،أو من التدابري الرتبو َّية التهذيب َّيـة ،هتـدف
إىل انتزاع اخل ورة اإلجرام َّية يف نفس الشخص اخلاضع للمراقبة .
()57

ويتضح لنا من العرض السابق أن االجتاه السابق يـرى اعتبـار املراقبـة اإللكرتون َّيـة
كـإجراء احـرتازي هيـدف إىل حتييـد اخل ــورة اإلجرام َّيـة للجنـاة ،ومنـع عــودهتم إىل
اجلريمة  ،وإعادة إدماجهم يف املجتمع من خالل تنفيذ الشـخص اخلاضـع للمراقبـة
لاللتزامات املرتتبة ع املراقبة اإللكرتون َّية .
()58

()59

وقد انتقد جانب من الفقه اجلنائي – وبحق -الرأي السابق من من لق أن موجبات
( )57د.أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق.12 ،
( )58د.عمر سا  ،املراقبة اإللكرتون َّية ،مرجع سابق،

49؛ د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق،

.12

(59) CARDET (C.): Le contrôle judiciaire socio-éducatif, substitut à la détention provisoire entre
surveillance et réinsertion, L'Harmattan, 2000, P.29.
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الرشع َّية تقتيض التأين يف تبني ت بيقات التكنولوجيا إذا كانت ااخرية حتمـل يف طياهتـا
عدوان ًا ع احلقوق واحلريات .
()60

 -45االجتاه الثاين -املراقبة اإللكرتون َّية عقوبة جنائ َّية :اجته جانـب آخـر مـن الفقـه
اجلنائي إىل اعتبار املراقبة اإللكرتون َّية عقوبة جنائ َّية ،فهي تن وي يف طياهتـا عـ معنـي
العقوبة من خالل مـا حتملـه االلتزامـات املختلفـة املرتتبـة عليهـا مـن معنـى اإلكـراه
والقرس  ،ويتفق الرأي السابق مع اجتاه جملس الشيوخ الفرنسـي الذي رأى يف املراقبة
اإللكرتون َّية إجرا ًء مقيد ًا حلر َّية اإلنسان يف التنقل ،فض ً
ال عـام يسـببه مـن اضـ راب يف
احلياة اارس َّية ،باإلضافة إىل صعوبة التمييز بني مايعد طريقـ ًا لتنفيـذ العقوبـة السـالبة
للحر َّية ،وما يعد من إجراءات الضبط االجتامعي  ،والواقع أن هذا الـرأي يتفـق مـع
موقف بعض التشـريعات املقارنة ومنها القانون الفرنسـي الذي عرف ت بيـق املراقبـة
اإللكرتون َّية كعقوبة جنائ َّية.
()61

()62

 -46االجتاه الثالث -حتديد طبيعة املراقبة اإللكرتون َّيـة حسـب املرحلـة اإلجرائ َّيـة:
اجته جانب ثالث من الفقـه اجلنـائي إىل التوفيـق بـني االجتـاهني السـابقني يف حتديـد
ال بيعة القانون َّية للمراقبة اإللكرتون َّية ،حيث قال هذا االجتاه إن حتديـد طبيعـة املراقبـة
اإللكرتون َّية يكون بالنظر إىل املرحلة اإلجرائ َّية التي ت بق فيها املراقبة اإللكرتون َّية؛ فإذا
كانت املراقبة اإللكرتون َّية ت بـق يف املرحلـة السـابقة عـ صـدور حكـم يف الـدعوى
اجلنائ َّية ،فإهنا تعد تدبري ًا احرتازي ًا ،إما إذا كانت املراقبة اإللكرتون َّيـة يف مرحلـة التنفيـذ
العقايب ،فهي ذات طبيعة عقاب َّية اهنا تن وي ع تقييـد احلر َّيـة ،ولكنهـا عقوبـة ذات
طابع تربوي هتذيبي ،حتمل طابع املكافأة عن حسن سلوكه يف أوقات سلب احلر َّية.
()63

 -47االجتاه الرابع -املراقبة اإللكرتون َّيـة وسـيلة ُمسـتحدثة للتنفيـذ العقـايب :اجتـه
جانب ثالث من الفقه اجلنائي إىل اعتبار املراقبة اإللكرتون َّية وسيلة ُمسـتحدثة لتنفيـذ
()64

( )60د.عمر سا  ،املراقبة اإللكرتون َّية ،مرجع سابق،

 47ومابعدها.

)61) CARDET (C.): Le contrôle judiciaire socio-éducatif, op: cit., P.27.

( )62د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق.13 ،
( )63د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق.14-13 ،
( )64د.عمر سا  ،املراقبة اإللكرتون َّية ،مرجع سابق 49 ،ومابعدها.
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العقوبات السالبة للحر َّية ،فاملراقبة اإللكرتون َّية متثـل اسـتخدام ًا للتقنيـات احلديثـة يف
جمال تنفيذ العقوبات السالبة للحر َّية ،والتي يمكـن مـن خالهلـا تـاليف اآلثـار السـلب َّية
للتنفيذ العقايب يف املؤسسات العقاب َّيـة ،فضـ ً
ال عـن إعـادة إدمـاج املحكـوم علـيهم يف
املجتمع مرة أخرى.
 -48رأينا يف حتديد طبيعة املراقبة اإللكرتون َّية :يتضح لنا من العرض السابق انقسام
الفقه اجلنائي بني اجتاهني – كام سبق أن أرشنا -واجتاه ثالث حاول التوفيق بني الـرأيني
السابقني ،إال أننا ع الرغم من تقديرنا لآلراء السابقة ،فإننـا نتفـق مـع الـرأي الرابـع
الذي يرى املراقبة اإللكرتون َّية كوسيلة ُمستحدثة للتنفيذ العقايب ،ونـرى جـواز اعتبـار
ٍ
كإجراء ٍ
بديل عن العقوبـات السـالبة للحر َّيـة قصـرية املـدة سـواء
املراقبة اإللكرتون َّية
أكانت يف املرحلة السابقة ع احلكـم اجلنـائي كبـديل للحـبس االحتيـاطي أو كبـديل
للعقوبات السالبة للحر َّية قصرية املدة .واليغني هذا الرأي عن جـواز االسـتفادة مـن
مثل هذه التقنيات احلديثة يف منع وقـوع اجلريمـة مـن خـالل تزويـد رجـال الضـب َّية
القضائ َّية بأجهزة متكنهم من متابعة ومراقبة ورصد أماكن ااصخا اخل رين واملفرج
عنهم ،بالشكل الذي يسمح بمنعهم من ارتكاب جرائم أخرى .
()65

الفصل الثاين
أحكام نظام املُراقبة اإللكرتون َّية
 -49متهيد وتقسيم :تتمثل أحكام نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف اإلصارة إىل رشوط
الت بيق واإلجراءات واآلثار املرتتبة ع هذا النظام ،وفيام يأيت نستعرض أحكام نظام املراقبة
اإللكرتون َّية من خالل الت رق إىل رشوط وإجراءات يف مبحثني ع التفصيل اآليت:
املبحث األول
رشوط تطبيق نظام املراقبة اإللكرتون َّية
 -50متهيد :يشري الفقه اجلنائي إىل تعدد ت بيقات نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف
القانون الفرنسـي؛ إذ ت بق املراقبة اإللكرتون َّية كأسلوب لتنفيذ العقوبات السالبة
( )65د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق،

.11
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للحر َّية أو كعقوبة بديلة ،أو كوسيلة لتنفيذ املراقبة القضائ َّية .ويشري الفقه اجلنائي إىل أن
ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية يت لب رضورة توافر جمموعة من الرشوط القانون َّية واملاد َّية،
وهو ما سوف نت رق إليه يف م لبني ع التفصيل اآليت:

املطلب األول
الرشوط القانون َّية لتطبيق املراقبة اإللكرتون َّية
 -51متهيد :يت لب القانون الفرنسـي لت بيق نظام املراقبة اإللكرتونية رضورة
توافر رشوط قانونية حمددة ،وهي ختتلف بحسب نوعية املراقبة اإللكرتونية (ثابتة –
متحركة) ،وفيام يأيت نستعرض الرشوط القانونية لت بيق نظامي املراقبة اإللكرتونية
الثابتة واملتحركة ،وذلك ع النحو اآليت:
( -52أوال) الرشوط القانونية اخلاصة باملراقبة اإللكرتونية الثابتة:
يميز الفقه اجلنائي يف صأن الرشوط القانون َّية لت بيق املراقبة اإللكرتون َّية الثابتة بني
نوعني من الرشوط( :ااوىل) تتعلق بااصخا حمل ت بيق اإلجراء( ،والثانية) تتعلق
بالعقوبة.
( -53أ) الرشوط التي تتعلق باألشخاص:
الواقع أن إجراء املراقبة اإللكرتون َّية الثابتـة يصـلح كمعاملـة عقاب َّيـة تتناسـب مـع
ااصخا قلييل اخل ورة ،وذلك كبـديل عـن إيـداعهم باملؤسسـات العقاب َّيـة ،وهـو
إجراء مناسب بالنسبة ل ائفة من املجرمني الـذين يكفـي هلـم التحـذير بالعقوبـة دون
اخلضوع هلا ،وبالتايل فإن هذا اإلجراء مناسب للمحكـوم علـيهم بالعقوبـات السـالبة
للحر َّية قصرية املدة واملجرمني ااحداث الذين حيتاجون ملعاملة جنائ َّية خاصة تتناسب
مع خ ورهتم اإلجرام َّية البسي ة ،لذلك قصـر القانون الفرنسـي ن اق ت بيق املراقبـة
اإللكرتون َّية ع طوائف حمددة من ااصـخا البـالغني ،وااحـداث الـذين ال يقـل
سنهم عن الثالثة عشـرة سنة ،وذلك ع النحو التايل:
 )1( -54األشــخاص البــال ون :يقتصـــرت بيق إجــراء املراقبــة اإللكرتون َّيــة ع ـ
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ااصخا ال بيعيني دون ااصخا املعنو َّية ،وعليه يتم ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية ع
املجرمني البالغني الذين يزيد سنهم ع ثامين عشـرة سنة ،وبالتـايل جيـوز ت بيـق إجـراء
املراقبة اإللكرتون َّية ع الرجال والنساء ،كام يمكـن ت بيقـه عـ ااصـخا املحكـوم
عليهم أو املتهمني املوضوعني حتت املراقبة القضائ َّية ،وهو ما أصارت إليه املـادة (– 723
 )7من قانون اإلجراءات اجلنائ َّيـة الفرنســي املعدلـة بموجـب القـانون رقـم (-2000
 )516املــؤرخ يف  15يونيــو  ،2000والقــانون رقــم ( )1138-2002الصــادر يف 9
سبتمرب  ،2002والقانون رقم ( )204-2004الصادر يف  9مارس .2004
وقد انتقد البعض إخضاع املتهمني إلجراء املراقبة اإللكرتون َّية ،فمن ناح َّية يمثـل
ذلك تكليف ًا إضافي ًا هلؤالء ااصخا  ،باإلضافة إىل أن هذا النظام قد ال يلبي ُمت لبات
اامن العام ،ورضورات محاية اادلة والشـهود واملجنـي علـيهم وحتـى محا َّيـة املـتهم
نفسه ،كام أن هذه املراقبة ال متنع املتهم من االتصال بذويه.
()66

 )2( -55املجرمون األحداث :جيوز ت بيق إجراء املراقبة اإللكرتون َّية ع املجرمني
ااحداث (م" "3من القانون رقم " "1159 – 97الصادر يف  19ديسمرب  1997التي
أضــافت املــادة " "8-28إىل القــرار رقــم " "174-45الصــادر يف  2فربايــر 1945
املتعلق بااحداث)؛ رشي ة أن يكـون عمـر احلـدث مـا بـني الثالثـة عشــرة والثامنـة
عشـرة ،ويشار يف صأن ت بيق إجراء املراقبة اإللكرتون َّية ع ااحـداث إىل نـص املـادة
( )1-26-132عقوبات فرنسـي ،التي تت لب احلصول عـ موافقـة ويل احلـدث أو
املسئول عنه عند تقرير تنفيذ العقوبة .
()67

( -56ب) الرشوط التي تتعلق بالعقوبة:
تتمثل الرشوط املتعلقة بالعقوبة يف أن تكون مدة العقوبة السالبة للحر َّية أو جممـوع
مددها أو ما تبقى منها عن سنتني ،وذلك ع النحو التايل:
(66) COUVRAT (P.): Une première approche … Op. Cité, P.374-378.

( )67د .أمحد فاروق زاهر :دور الوسائل التكنولوجية ،مرجع سابق،
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 )1( -57عقوبة سالبة للحر َّية :يشرتط لت بيق إجراء املراقبة اإللكرتون َّية أن تكـون
العقوبة املقررة للجريمة عقوبة سالبة للحر َّية ،فااصل أن الغرض ااسايس من املراقبة
اإللكرتون َّية هو توقي اارضار اجلسيمة النامجة عن تقييد حر َّية الشخص يف املؤسسات
العقاب َّية ،ومن ثم ال جمال لت بيق املراقبة اإللكرتون َّية كبـديل عـن العقوبـات ااخـرى
كالغرامة ،أو العمل للمنفعة العامة .
()68

 )2( -58أال تتجاوز مدة العقوبة عن سـنتني :كـان القـانون الفرنســي يف البدا َّيـة
يشرتط يف مدة العقوبة السالبة للحر َّية أال تتجاوز مدهتا أو جممـوع مـددها أو مـا تبقـى
منها عن سنة واحدة  ،إال أن املشـرع الفرنســي بعـد ذلـك توسـع يف ن ـاق ت بيـق
املراقبة اإللكرتون َّية لتصبح هذه املدة سنتني ،وجيـوز ت بيـق املراقبـة اإللكرتون َّيـة عـ
الشخص العائد للجريمة برشط أال تقل مدة العقوبة املقررة عليه أو املتبقيـة عـن سـنة
واحدة .
()69

()70

وجتدر اإلصارة إىل جواز ت بيق إجراء املراقبة اإللكرتون َّية كعقوبة بحـد ذاهتـا ،سـواء
من قبـل املحكمـة ذاهتـا يف أثنـاء ن قهـا بـاحلكم (م " "1-26-132املعدلـة بموجـب
القــانون رقــم " "204-2004الصــادر يف  ،2004 /3/9م" )"185وذلــك بالنســبة
للمحكوم عليهم الذين تربر أوضاعهم ت بيق إجراء املراقبة اإللكرتون َّية (ممارسة أنشـ ة
مهن َّية ،أو متابعة الدراسة ،أو ممارسته لعمل مؤقت ،أو مشاركته الفعالة يف واجبات احلياة
العائل َّيــة أو رضورة خضــوعه لعــالج طبــي) .ويف حــال تقريــر قــايض املحكمــة وضــع
الشخص حتـت املراقبـة اإللكرتون َّيـة ،فـإن آل َّيـة وطريقـة التنفيـذ تـرتك لقـايض ت بيـق
(68) DESPORTES (F.) Et LE GUNEHEC (F.): Droit pénal général, Coll. Corpus Prive, Economica, 8
éme éd., Paris , 2001, no. 1056-1; COUVRAT (P.): Une première approche, Op. Cité, P.374.

( )69خيتلف رشط مدة العقوبة السالبة للحر َّية الالزمة لت بيق املراقبة اإللكرتون َّية باختالف الترشيعات املقارنة ،ففي
بلجيكا تشرتط أن تكون هذه املدة ثالث سنوات ،ويف السويد يشرتط أن تكون املدة ثالثة أصهر ،ويف هولندا تتحدد
املدة بستة أصهر ،ويف إنجلرتا ت بق املراقبة اإللكرتون َّية ع أ َّية جريمة يمكن تنفيذها خارج املؤسسات العقاب َّية .راجع:
د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق.138 ،
( )70نص قانون السجون الفرنسـي الصادر يف  ،2009/11/24ع التزام اإلدارة العقاب َّية لالندماج االجتامعي
والرقابة بفحص حالة كل صخص حمكوم عليه تتوافر لديه املعايري املنصو عليها يف إطار املراقبة اإللكرتون َّية للنظر
يف كيف َّية تنفيذ العقوبة ،ويف هنا َّية ذلك ،جيب إرسال تقرير مسبب للسل ات القضائ َّية املختصة.
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العقوبات ،حيددها بموجب قرار غري قابل لل عن ،يتخـذه خـالل مهلـة أقصـاها أربعـة
أصهر من التـاريخ املحـدد لتنفيـذ احلكـم (م" "1-7-732إجـراءات جنائ َّيـة فرنســي
املعدلة بموجب القانون رقم " "204-2004الصادر يف . )2004/3/ 9
()71

( -59ب) املراقبة اإللكرتون َّية يف إطار اإلفراج الشـرطي :جيوز ت بيق نظام املراقبـة
اإللكرتون َّيــة ع ـ أي حمكــوم تن بــق عليــه رشوط اإلفــراج الشـــرطي la libération
 ، conditionnelleفيكون الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية أحـد االلتزامـات املفروضـة
عليه ضمن إطار هذا اإلفراج ،رشي ة أال تتجاوز مدة اخلضـوع للمراقبـة اإللكرتون َّيـة
سنة واحدة قبل اإلفراج عنه (م" "7-723إجراءات جنائ َّية فرنسـي املعدلـة بالقـانون
رقم " "516-2000الصـادر يف  2000/4/15والقـانون رقـم ""1138 -2002
الصادر يف  2002/9/9والقانون رقم " "204-2004الصادر يف .)2004/3/9
ويرى البعض أن ت بيق نظام املراقبة اإللكرتون َّية ضمن إطار اإلفـراج الشــرطي
حيقق العديد من املزايا :فهو من جهة يؤدي إىل تفادي صدمة احلر َّية عن طريق اخلـروج
اجلاف واملفاجئ دفعة واحدة من السجن ،ف ُيمكن املحكوم عليه من التـأقلم التـدرجيي
مع احلياة االجتامع َّية خارج السجون .ومن جهة ثان َّية ،يشعر هذا النظام املحكوم عليـه
ببعض احلر َّية يف حتركاته ،ومن ثم يستفيد بشكل أكثر إجياب َّية مـن كونـه خـارج أسـوار
السجن ،وأخري ًا فإن املحكوم عليه الذي سبق أن نفـذ جـزء ًا مـن عقوبتـه يف السـجن،
يعلم جيد ًا أنه يف مرحلة جتربة ،وأن ارتكابه اقل خ أ يمكن أن يعيده إليه ،هذا القلـق
يدفعه لتقويم سلوكه ،وهو اهلدف الذي يسعى إليه هذا الوضع .
()72

()73

( -60ج) املراقبة اإللكرتون َّية يف هنا َّية العقوبة :استحدث القانون الفرنسـي ت بيـق
املراقبة اإللكرتون َّيـة يف هنا َّيـة العقوبـة ،La surveillance électronique de fin de peine
والتي تعرف اختصارا بــ ( ،)SEFIPوهـذا اإلجـراء أقـره املشــرع الفرنســي بموجـب
( )71د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق،
( )73د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق،

.140
(72) COUVRAT (P.): Une première approche … Op. Cité, P.375.

.140
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القانون الصادر يف أول ينـاير  ،2011حيـث جيـوز ت بيـق نظـام املراقبـة اإللكرتون َّيـة
بالنسبة لألصخا (الذين يسبق هلـم االسـتفادة مـن املراقبـة اإللكرتون َّيـة)املحكوم
عليهم بعقوبة السجن الذي ال تزيد مدته أو املدد املتبق َّية منه عن مخس سنوات ويتبقـى
من مدة عقوبتهم أربعة أصهر أو كانت تلك العقوبة املتبق َّيـة ال تقـل عـن سـتة أصـهر،
ويتعني تنفيذ ثلثيها (ااربعة أصهر) ،وذلك وفق رشوط معينـة ،وهـي أن يكـون هـذا
اإلجراء بموافقتهم ،فض ً
ال عن توافقه مع صخص َّية املحكـوم عليـه ،وأال يكـون هنـاك
خ ر من العودة للجريمة ،أو وجود استحالة ماد َّية متنع من ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية،
وجتدر اإلصارة إىل أن املدة الزمن َّية املسموح هبا للشخص بمغـادرة منزلـه تقـل يف هـذه
احلالة إىل أربع ساعات فقط ،للسامح له لالندماج االجتامعي ومنحه فرصة البحث عن
عمل.
 -61تطبيقات املراقبة اإللكرتون َّية خارج إطار العقوبة اجلنائ َّيـة :ال يقتصــرت بيق
املراقبة اإللكرتون َّية يف فرنسا كأحد بدائل العقوبـات السـالبة للحر َّيـة فحسـب ،وإنـام
أمكن استعامهلا أيض ًا كأحد بدائل احلبس االحتياطي يف إطار إجراءي املراقبة القضـائ َّية
وحتديد اإلقامة ،وذلك ع النحو التايل:
( -62أ) املراقبة اإللكرتون َّية يف إطار املراقبة القضائ َّية :تُعرف املُراقبة القضائ َّية
 contrôle judiciaireبأهنا أحد اإلجراءات اجلنائ َّية املُقيدة للحر َّية ،البديلة عن إجراء احلبس
االحتياطي ،ويعرفها جانب من الفقه اجلنائي بأهنا ":نوع من احلر َّية املُقيدة التي
تتمثل يف فرض التزام أو أكثر ع املتهم دون أن يصل اامر إىل سلب حريته بإيداعه
بإحدى املؤسسات العقاب َّية" .ومن ضمن االلتزامات أو التدابري التي تدخل يف إطار
املُراقبة القضائ َّية االلتزام بعدم مغادرة احلدود اإلقليم َّية (املنع من السفر) ،وعدم
التغيب عن حمل إقامته أو السكن املحدد ،وعدم ارتياده أماكن معينة ،تقديم الشخص
نفسه بصورة دور َّية إىل اجلهات أو اجلمعيات أو السل ات التي يعينها قايض التحقيق،
Le

()74

( )74د .بشري سعد زغلول :احلبس االحتياطي -دراسة مقارنة يف القانونني املصـري والفرنسـي ،ط ،1دار النهضة
العرب َّية ،القاهرة.268 ،2007 ،
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أو وجوب االستجابة الستدعاء كل سل ة أو مجع َّية أو صخص مؤهل معني من قبل
قايض التحقيق ،ووجوب اخلضوع عند االقتضاء لتدابري املراقبة التي تنصب ع
اانش ة املهن َّية أو االنتظام يف التعليم ،وكذلك التدابري االجتامع َّية الرتبو َّية التي
تستهدف إعادة التأهيل وتوقي العودة لإلجرام ،الواردة يف املادة ( )138من قانون
اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي .
()75

ويشري الفقه اجلنائي إىل أنه يف حالة ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية يف إطار إجراء املراقبـة
القضائ َّية وفق ًا احكام املادة (ر )10-57من قانون اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي ،فإنه
اليمكن فرض إجراء املراقبة القضائ َّية إال يف حالة جرائم اجلنايات واجلنح ،وبالتـايل ال
ي بق إجراء املراقبة القضائ َّية يف جرائم املخالفات(م 138من قانون اإلجراءات اجلنائية
الفرنسـي)  .ومن ناح َّية ثان َّية فإن القانون الفرنسـي ال جييز تقرير املراقبة القضائ َّية إال
إذا اسـتلزمته رضورات محايـة املجنــي عليـه (م" "2-144إجــراءات جنائ َّيـة املعدلــة
بالقانون رقم " "204-2004الصادر يف  2004/3 /9م" "92منه).
()76

( -63ب) املراقبة اإللكرتون َّية يف إطار إجراء حتديد اإلقامة كبديل عن احلبس
االحتياطيُ :يعرف الفقه اجلنائي احلبس االحتياطي بأنه":سلب حر َّية املُتهم مدة من الزمن
حتددها ُمقتضيات التحقيق ومصلحته ،وفق ضوابط قررها القانون" ،وليس احلبس
االحتياطي بعقوبة ع الرغم من احتاده يف طبيعته مع العقوبات السالبة للحر َّية ،وإنام هو
من إجراءات التحقيق املاسة باحلر َّية ،والتي يتم تقريرها وفق ًا ملقتضيات التحقيق االبتدائي
العتبارات حددها قانون اإلجراءات اجلنائ َّية ،هي خشية هروب املتهم أو قيامه بالعبث
بأدلة إثبات اجلريمة ،أو خشية التأثري يف الشهود أو املجني عليه ،أو االعتداء عليهم ،وهلذه
ااسباب قد تلجأ سل ة التحقيق إىل تقييد حر َّية الشخص املتهم ،إذا وجدت يف ذلك
حتقيق ًا ملصلحة التحقيق الذي جتريه.
( )75د .سليامن عبد املنعم :ت وير اإلجراءات اجلنائ َّية ..احلبس االحتياطي نموذج ًا ،ورقة عمل منشورة ع صبكة
اإلنرتنت ع املوقع اإللكرتوينwww.ao-academy.org/docs/tatweerasaleeb05082010.pdf :
( )76د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق.139 ،
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وقد حددت املادة ( )144من قانون اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي ااحوال التي
جيوز فيها احلبس االحتياطي ع سبيل احلرص ،وهي:
 -1إذا كان احلبس االحتياطي هو الوسيلة الوحيدة للحفا ع اادلة أو
اامارات املاد َّية أو ملنع صخص من الضغط ع الشهود أو املجني عليهم ،أو تواطؤ
بني أصخا موضوعني حتت االختبار ورشكاء.
 -2عندما يكون احلبس االحتياطي الزم ًا حلام َّية الشخص نفسه أو لوضع هناية
للجريمة أو ملنع جتددها ،أو لضامن إبقاء الشخص املعني يف قبضة العدالة أو حلفظ
النظام العام من االض راب الذي أحدثته اجلريمة.
 -3يف حال املخالفة العمد َّية اللتزامات املراقبة القضائ َّية ،حيث يمكن أيض ًا أن
يؤمر باحلبس االحتياطي بالرشوط التي حددهتا املادة ( )2/141من قانون اإلجراءات
الفرنسـي عندما يكون الشخص املوضوع حتت االختبار قد خالف عمد ًا التزامات
املراقبة القضائ َّية .
()77

وقد عرف القانون الفرنسـي إجراء اإلقامة اجلرب َّية أو حتديد اإلقامة مع الوضع
حتت املراقبة اإللكرتون َّيةL'assignation à residence avec surveillance électronique
كبديل عن سلب حر َّية الشخص املتهم سواء أكان ذلك يف مرحلة التحقيق االبتدائي أم
يف مرحلة املحاكمة ،وأجاز لقايض التحقيق أن يصدر قرار ًا بوضع الشخص املتهم قيد
اإلقامة اجلرب َّية مع الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية كبديل عن احلبس االحتياطي  ،فقد
أجاز املشـرع الفرنسـي بموجب املادة ( )2/144إجراءات جنائ َّية املضافة بقانون
تدعيم قرينة الرباءة الصادر يف  2000/6/15لقايض التحقيق حتديد إقامة الشخص
مع الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية كبديل عن احلبس االحتياطي  .كام أجاز القانون
الفرنسـي لقايض احلريات واحلبس أن يصدر قرار ًا بإيداع الشخص قيد اإلقامة اجلرب َّية
مع الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية حلني صدور احلكم يف القض َّية ،كبديل عن سلب
()78

( )77د .عبد الرسوف مهدي :احلبس االحتياطي يف ضوء أحكام القانون ( )145لسنة  2006والقانونني رقمي
(74و )153لسنة  ،2007جملة نادي القضاة.90 ،2007 ،
( )78د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق.104 ،
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حريته يف املؤسسات العقاب َّية انتظار ًا للمحاكمة اجلنائ َّية.
( -64ج) الرشوط املتعلقة باجلهة املختصة بتقرير املُراقبة اإللكرتون َّية الثابتة:
يمكن تقرير إجراء املراقبة اإللكرتون َّية الثابتة يف القانون الفرنسـي من قبل عدة
جهات هي :
()79

 -1قايض التحقيق.
 -2قايض احلريات واحلـبس ،ضـمن إطـار املراقبـة القضـائ َّية بالنسـبة للمتهمـني
(م" "138إجراءات جنائ َّية فرنسـي املعدلة بالقانون رقم " "291-2007الصـادر يف
 2007/3/5م""21منــه واملــادة "ر "10-57إجــراءات جنائ َّيــة فرنســـي -القســم
التنظيمي -مراسيم جملس الدولة).
 -3قايض ت بيق العقوبات بالنسبة للمحكومني(م" "7-723إجراءات جنائ َّية
فرنسـي املعدلة بالقوانني وآخرها القانون رقم " "204-2004الصادر يف
.)2004/3/9
 -4املحكمة ذاهتا لدى ن قها باحلكم (م" 1-26-132من قانون العقوبات
الفرنسـي املعدلة بالقانون رقم " "204-2004الصادر يف .)2004/3/9
كام أن قرار قايض ت بيق العقوبات بالوضـع حتـت املراقبـة اإللكرتون َّيـة يمكـن أن
يصدر بمبادرة من القايض نفسه ،أو بناء ع اقرتاح من مدير اإلدارة العقاب َّيـة للتأهيـل
واالختبار ضمن إطار جديد لتعديل تنفيـذ العقوبـة املقـرر بموجـب القـانون رقـم
( )204-2004الصادر  9مارس .2004
()80

 -65رضاء الشخص حمل إجراء املراقبة:
اصرتط القانون الفرنسـي رضورة موافقة املحكوم عليه ع اخلضوع هلـذا اإلجـراء

(79) PRADEL (J.) : La prison à domicile Op. Cité, P.15.
(80) Le placement sous surveillance électronique, Classeur de droit pénitentiaire, fiche no. 31-8.
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قبل تقريره  ،فال يمكن تقرير إجراء املراقبة اإللكرتون َّية إال بحضور الشـخص الـذي
يراد إخضاعه هلذا النظام وقبوله له ،بحضور حماميه ،فـإجراء املراقبـة اإللكرتون َّيـة مـن
اإلجراءات الرضائ َّية التي تت لب موافقة الشـخص حمـل اإلجـراء عليـه ،إذ ال يمكـن
احلديث عن نجاح هذا اإلجـراء مـا يكـن الشـخص املعنـي متقـب ً
ال هلـذا اإلجـراء،
ومتعاون ًا يف تنفيذه .وجتدر اإلصارة إىل أن حضور املحـامي أصـبح اختياريـ ًا بموجـب
القانون رقم ( )204-2004الصادر يف  9مارس . 2004
()81

()82

 -66رضاء مالك العقار حمل إجراء املراقبة اإللكرتون َّية:
كذلك احلال يف حالة قيام قايض ت بيق العقوبات بتعيني مكان إلقامة املحكوم عليه
خالل مدة وضعه حتت املراقبة اإللكرتون َّية غري الذي يملكه ،فالبد مـن احلصـول عـ
موافقة مالك العقار ،إال إذا كان املكان عام ًا (م" "7-723إجراءات جنائ َّيـة فرنســي
املعدلة بالقوانني وآخرهـا القـانون رقـم " "204-2004الصـادر يف .)2004/3/9
ويكون قايض ت بيق العقوبات املختص مكانيـ ًا بمتابعـة املحكـوم عليـه هـو القـايض
الكائن يف دائرة االختصـا املكـاين ملكـان إقامـة الشـخص املوضـوع حتـت املراقبـة
اإللكرتون َّية .أما بالنسبة إلجراءات اختاذ قـرار الوضـع فقـد عينتهـا املـادة ()6-712
إجــراءات جنائ َّيــة فرنســـي املعدلــة بالقــانون رقــم ( )204 – 2004الصــادر يف
 ،2004/3/9حيث قررت أن احلكم بالوضع حتت املراقبـة اإللكرتون َّيـة يكـون بعـد
أخذ رأي ممثل اإلدارة العقاب َّية ،ويف جلسة حضور َّية ،وتعقد يف غرفة املشورة ،ويف أثناء
هذه اجللسة يستمع قايض ت بيق العقوبات ملمثل النيابة العامة ،ومالحظـات املحكـوم
عليه ،وعند االقتضاء ،يمكنه سامع حمامي املحكوم عليه.
والبد من اإلصارة إىل أن (م / 6-412فقرة أخرية) قررت أنـه يمكـن لقـايض ت بيـق
العقوبات اختاذ قرار الوضع حتت املراقبة دون اللجوء إىل اإلجـراءات السـابقة ،وذلـك يف
(81) CNIL, pas de placement sous surveillance électronique sans l’accord du condamne, 26 avr. 2006.
Disponible sur le site : http://www.cnil.fr.

( )82د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق،
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حال موافقة النائب العـام ،واملحكـوم عليـه أو حماميـه عـ تقريـر الوضـع حتـت املراقبـة
اإللكرتون َّية .وبعد اختاذ قرار الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية فإن قايض ت بيـق العقوبـات
يبلغ املحكوم عليه بشكل مكتوب يف حمرر بأمـاكن احلضـور املحـددة ،وأوقـات احلضـور
بكل مكان ،وكذلك بالواجبات والتدابري املفروضة عليه خالل مدة الوضـع حتـت املراقبـة
اإللكرتون َّية ،كام خيربه بأنه يف حال خرقه هلذه االلتزامات والواجبات فسـوف يـتم سـحب
قرار الوضع ،ويعرضه ذلـك لعقوبـة جريمـة اهلـروب (م"ر "16-57إجـراءات جنائ َّيـة
فرنسـي املعدلة بالقانون رقم " "243-2004الصادر يف .)2004/3/17
ومن املالحظ أن النصو املنظمة لنظام املراقبـة اإللكرتون َّيـة قـد أع ـت لقـايض
ت بيق العقوبات صالحيات واسعة ،سواء من حيث فرض اامكنة أو ااوقـات التـي
يتوجب ع املحكوم عليه االلتـزام هبـا يف أثنـاء تنفيـذ املراقبـة ،أو مـن حيـث حتديـد
ااصخا الذين يتولون اإلرشاف ع املحكوم عليـه ،وتعـديل رشوط وآل َّيـة تنفيـذ
املراقبة ،وله أخري ًا حق سحب قرار الوضع حتت املراقبـة اإللكرتون َّيـة إذا ثبـت خمالفـة
املحكوم عليه للرشوط وااللتزامات املفروضة عليه .
()83

( -67ثانيا) الرشوط القانونية اخلاصة باملراقبة اإللكرتونية املتحركة:
( -68أ) الرشوط املتعلقة باألشخاص اخلاضعني لنظام املُراقبة اإللكرتون َّية
املتحركة :ي بق نظام املراقبة اإللكرتونية املتحركة ع ااصخا اخل رين الذين
وحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية طويلة املدة تزيد عن سبع
ارتكبوا جرائم جسيمة ُ
سنوات ،وي بق عليهم هذا النظام كتدبري احرتازي إما بعد انقضاء العقوبة أو قبل
انقضائها بسنة ع ااقل ملساعدهتم يف التأهيل واالندماج يف املجتمع مع مراقبة
حتركاهتم هبدف منع ارتكاهبم جريمة جديدة.
ويمكن تقرير هذا النظام يف إطار أنظمة املراقبة االجتامعية والقضائية واإلفراج
الشـرطي واملراقبة القضائية ،ويشرتط القانون الفرنسـي موافقة املحكوم عليه
( )83د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق،
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للخضوع هلذا النظام ،باإلضافة إىل إجراء فحص طبي ملعرفة مدى خ ورته ،ومدى
احتامل عودته إىل اجلريمة (م 10-763من قانون اإلجراءات اجلنائية املعدلة بالقانون
رقم " "2010-242الصادر يف . )"2010/3/10
()84

 -1يف إطار املراقبة االجتامعية القضائية :يتم ت بيق املراقبة اإللكرتونية املتحركة يف
إطار املراقبة االجتامعية القضائية كتدبري احرتازي يف مواجهة ااصخا البالغني
املحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية مدهتا سبع سنوات أو أكثر.
واملراقبة االجتامعية القضائية هي من ضمن التدبري املنصو عليها يف قانون
العقوبات الفرنسـي ،والتي جيوز أن حتكم هبا كل من حمكمة اجلنح أو حمكمة اجلنايات
ع املحكوم عليه يف جرائم معينة؛ وهي اجلرائم اجلنسية (كهتك العرض،
واالغتصاب ،واالعتداء اجلنيس ع ااطفال) ،ويتم اخلضوع هلا بعد تنفيذ العقوبة
السالب ة للحرية ،وبمقتىض هذا التدبري يلتزم املحكوم عليه باخلضوع ملجموعة من
إجراءات املراقبة واملساعدة حتت إرشاف قايض ت بيق العقوبات ،كام يلتزم بمجموعة
من االلتزامات (كحظر الدخول يف بعض ااماكن ،وعدم خمال ة ااطفال ،وعدم
مبارشة أية أنش ة اجتامعية أو مهنية ذات صلة بااطفال) ،ويف حالة عدم احرتامه هلذه
االلتزامات ،حيكم عليه باحلبس .
()85

 -2يف إطار اإلفراج الشـرطي :يتم ت بيق املراقبة اإللكرتونية املتحركة يف إطار
اإلفراج الشـرطي يف مواجهة ااصخا املحكوم عليهم يف جناية أو جنحة ،يرسي
عليها املراقبة االجتامعية القضائية.
 -3يف إطار املراقبة القضائية :يتم ت بيق املراقبة اإللكرتونية املتحركة يف إطار
املراقبة القضائية يف مواجهة ااصخا املحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية مدهتا
عرش سنوات أو أكثر (م ر 12-61من قانون اإلجراءات اجلنائية املعدلة بالقانون رقم
(84) CNIL, Loi sur récidive: pas de placement sous surveillance électronique sans l’accord du
condamne, 26 avr. 2006. Disponible sur le site : http://www.cnil.fr.

( )85د .أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق،
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" "2008-1130الصادر يف  ،)"2008/11/4ويف بعض اجلنايات واجلنح اجلسيمة
(كالقتل املقرتن باالغتصاب ،أعامل التعذيب ،العود يف جنح االعتداءات اجلنسية) .
()86

( -69ب) الرشوط املتعلقة باجلهة املختصة بتقرير املُراقبة اإللكرتون َّية املتحركة:
يمكن تقرير إجراء املراقبة اإللكرتون َّية الثابتة يف القانون الفرنسـي من قبـل حمكمـة
املوضوع (حمكمة اجلنح أو حمكمـة اجلنايـات) كأحـد االلتزامـات التـي تفرضـها عـ
املحكوم عليه يف إطار املراقبة االجتامعية القضائية ،أو قـايض ت بيـق العقوبـات الـذي
جيوز له من تلقاء نفسه اامر بتقرير الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية املتحركة سـواء يف
إطــار اإلفــراج الشـــرطي ،أو إطــار تــدبري املراقبــة االجتامعيــة القضــائية مــن ضــمن
االلتزامات املفروضة ع املحكوم عليه بعد قضاء العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا.
وختتلف مدة الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية املتحركة بحسب نوع اجلريمـة ،ففـي
جرائم اجلنايات ،تكون مدة املراقبة سنتني قابلة للتجديد مرتني ،أما يف جـرائم اجلـنح،
فتكون مدة املراقبة سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة .
()87

املطلب الثاين
االشرتاطات املاد َّية لتطبيق املراقبة اإللكرتون َّية

 -70متهيد :ال يقتصـرت بيق إجراء املراقبة اإللكرتون َّية ع توافر رشوط قانون َّية
فحسب ،وإنام يت لب اامر رضورة توافر بعض االصرتاطات املاد َّية ،ويذكر أن املادة
( )8-732من قانون اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي املعدلة بموجب القانون رقم
( )204-2004الصادر يف  9مارس  ،2004قد أكدت أن مجيع الوسائل التقن َّية جيب
أن تستخدم بشكل يضمن احرتام كرامة الشخص ،وخصوصيته وحياته اخلاصة ،ومن
هذه الرشوط ما يأيت:
( )1مكان إقامة :يشرتط لت بيق نظام املراقبة اإللكرتون َّية توافر مكـان إقامـة ثابـت
( )86د .أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق،
( )87د .أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق،
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للمحكوم عليه أو إجيار مستقر ع ااقل خالل فرتة تنفيذ املراقبة اإللكرتون َّية.
( )2خط هاتف أريض :يت لب ت بيق نظام املراقبة اإللكرتون َّية تـوافر خـط هـاتفي
ثابت بمكان تنفيذ املراقبة اإللكرتون َّية دون أية ملحقات (جميب آيل أو إنرتنت).
( )3شهادة طب َّية :قد يت لب اامر  -عند االقتضاء  -عرض الشخص حمل املراقبـة
اإللكرتون َّية ع طبيب لتحديد ما إذا كانت حالته الصح َّية تسمح بت بيق إجراء املراقبة
اإللكرتون َّية عليه ،وذلك مـن خـالل تقديمـه صـهادة طب َّيـة تؤكـد أن حالـة الشـخص
الصح َّية تتوافق مع وضع السوار اإللكرتوين.
( )4موافقة مالك العقار :ينبغي احلصول عـ موافقـة مالـك أو مـؤجر العقـار إذا
كانت إقامة الشخص يف غري منزله ،ما عدا حالة ما إذا كان املكان عامـ ًا ،وقـد ت لبـت
املادة ("ر "14-57إجراءات جنائ َّية فرنسـي املعدلـة بالقـانون رقـم ""204-2004
الصادر يف  )2004/3/9رضورة أن تكون موافقة املالك أو املؤجر مكتوبة ،وحيصـل
عليها عن طريق "إدارة املساعدة ع االندماج االجتامعي واالختبار".
 -71التحقيق األويل :يتم التحقق من توافر مجيع الرشوط السابقة ،والتأكد من تـوافر
ااجهــزة واادوات التقن َّيــة ،والتحقــق مــن الوضــع العــائيل واملعيشـــي واالجتامعــي
للمحكوم عليه ،من خالل إجراء حتقيـق أويل تقـوم بـه "إدارة املسـاعدة عـ االنـدماج
االجتامعي واالختبار"(م" "13-57إجراءات جنائ َّيـة فرنســي املعدلـة بالقـانون رقـم
" "204-2004الصادر يف  . )2004/3/9وتتمثل غا َّية التحقيق ااويل الذي جتريه
هذه اإلدارة عرب عنارصها يف ضامن توفيق القرار القضائي مع احلالة الفرد َّية والشخصـ َّية
لكل حمكوم ،فتحدد أوقات احلضور حسب املع يات املهن َّية والعائل َّية للمحكـوم عليـه،
والسيام أن آل َّية عمل ااجهزة التقن َّية تسمح بمثل هذه املالئمة .ومن جهة أخرى هيـدف
التحقيق ااويل إىل التأكد من أن الشخص املقرتح وضعه حتت املراقبة اإللكرتون َّية يعـيش
يف بيئة مناسبة ومالئمة لت بيق هذا النظام بالشكل الصحيح .
()88

()89

( )89د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق،
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املطلب الثاين
إجراءات تطبيق نظام املراقبة اإللكرتون َّية
 -72متهيد :تتمثل دراسة إجراءات ت بيق نظام املراقبة اإللكرتون َّية استعراض
إجراءات نظام املراقبة اإللكرتون َّية ،ثم تناول تقن َّية عمل جهاز السوار اإللكرتون َّية،
وهو ما سوف نشري إليه يف فرعني ع التفصيل اآليت:

الفرع األول
إجراءات نظام املراقبة اإللكرتون َّية

 -73متهيد :ختتلف إجراءات ت بيق املُراقبة اإللكرتون َّية ،حسب طبيعة إجراء
املراقبة اإللكرتون َّية ،وهل هو بديل عن العقوبة السالبة للحر َّية أو إجراء يف إطار إجراء
اإلقامة اجلرب َّية ،أو هو إجراء املراقبة اإللكرتون َّية يف هناية العقوبة ،وذلك ع النحو
التايل:
( -74أوال) طلب تطبيق ا ُملراقبـة اإللكرتون َّيـة :ختتلـف إجـراءات ت بيـق املراقبـة
اإللكرتون َّية – كام سبق أن أرشنا – حسب طبيعة إجراء املُراقبـة اإللكرتون َّيـة ،إذ جيـوز
للمحكمة اجلنائ َّية التي تنظر الدعوى ولقايض ت بيق العقوبات ،والشـخص املحكـوم
عليه طلب ت بيق عقوبة املراقبة اإللكرتون َّية ،وذلك ع النحو التايل:
 )1( -75لقايض املحكمة اجلنائ َّية من تلقاء نفسه ،أثناء ن قـه بـاحلكم الـنص عـ
عقوبة املراقبة اإللكرتون َّية (م " "1-26-132املعدلة بموجب القانون رقم "-2004
 "204الصادر يف  2004 /3/9م" )"185وذلك بالنسـبة للمحكـوم علـيهم الـذين
(ممارسـة أنشـ ة مهن َّيـة ،أو
تربر أوضاعهم ت بيق هذا اإلجراء عليهم ،كام يف حـاالت ُ
ُمتابعة الدراسة ،أو ُممارسته لعمل مؤقت ،أو ُمشاركته الفعالة يف واجبات احلياة العائل َّية
أو رضورة خضوعه لعالج طبي) .ويف حال تقرير قايض املحكمة وضع الشخص حتت
املراقبة اإللكرتون َّية ،فإن آل َّية وطريقة التنفيذ ترتك لقـايض ت بيـق العقوبـات ،حيـددها
بموجب قرار غري قابل لل عن ،يتخذه خالل مهلة أقصاها أربعـة أصـهر مـن التـاريخ
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املحدد لتنفيذ احلكـم (م" "1-7-732إجـراءات جنائ َّيـة فرنســي املعدلـة بموجـب
القانون رقم " "204-2004الصادر يف .)2004/3/ 9
 )2( -76لقــايض تطبيــق العقوبــات مــن تلقــاء نفســه ،فــرض عقوبــة املراقبــة
اإللكرتون َّية ،وذلك يف حال احلكم بعقوبة أو عدة عقوبـات سـالبة للحر َّيـة ال تتجـاوز
مدهتا سنتني .كام يمكن فرض الوضع حتـت املراقبـة اإللكرتون َّيـة يف هنايـة مـدة تنفيـذ
العقوبة بالنسبة لألصـخا املحكـومني بعقوبـة سـالبة للحر َّيـة طويلـة املـدة ،وبقـى
النقضاء عقوبتهم مدة ال تتجاوز سنتني .
()90

 )2( -77الشخص املحكوم عليه ،سواء أكان حمبوسـا أم مفرجـا عنـه ،فـإذا كـان
الشخص املحكوم عليه مفرج ًا عنه ،فإنه يتم تقديم طلب للنظر يف كيف َّية تنفيذ العقوبـة
من خالل الوضع حتت املراقبـة اإللكرتون َّيـة إىل قـايض ت بيـق العقوبـات مبـارش ًة ،أو
إلدارة املساعدة ع االندماج االجتامعي واالختبار ،ويمكن إرسـال ال لـب لقـايض
ت بيق العقوبات بالربيد مع إصعار باالستالم (خ اب مسجل بعلم الوصول) .إمـا إذا
كان الشخص املحكوم عليه حمبوس ًا ،وتتـوافر لديـه الرشـوط القانون َّيـة للوضـع حتـت
املراقبة اإللكرتون َّيـة ،ففـي هـذه احلالـة يقـوم موظفـو إدارة املسـاعدة عـ االنـدماج
االجتامعي واالختبار بمقابلة الشخص املحكوم عليه لتقديم املساعدة وتقيـيم جـدوى
ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية عليه ،كام جيوز يف هذه احلالة أيض ًا ان حييل الشخص املحكوم
عليه طلبه إىل قايض ت بيق العقوبات من خالل مساعد أو وسيط من قلم املحكمة.
يف حالة ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية يف إطار إجراء اإلقامة اجلرب َّية ،يقدم طلب الوضـع
حتت املراقبة اإللكرتون َّية إىل قايض التحقيق أو قـايض احلريـات واحلـبس ،أمـا يف حالـة
ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية يف هنا َّية العقوبة ،فإن طلب الوضع حتـت املراقبـة اإللكرتون َّيـة
يكون من خالل إدارة املساعدة ع االندماج االجتامعي واالختبار بعـد إجـراء فحـص
تلقائي ملوقف ااصخا املحكوم عليهم ذوى الصلة حتت إرشاف النيابة العامة.
( )90د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق،

308
46

[جملة الرشيعة والقانون]

.140

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/6

????????? ???????? ??????? ?? ??????????? ????????? ???? El-Kady:

[د .رامي متويل القايض]

( -78ثانيا) ُمدارسة جدوى املراقبـة اإللكرتون َّيـة :يف مجيـع احلـاالت ،تقـوم إدارة
املساعدة ع االندماج االجتامعي واالختبـار بـإجراء حتقيـق أويل (دراسـة جـدوى)،
للتحقق من مدى إمكان َّية ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية وحتـت أ َّيـة ظـروف ،وكـذا تـوافر
مجيع الرشوط القانون َّية واملاد َّية ،والتأكد من توافر ااجهزة واادوات التقن َّية ،والتحقق
من الوضع العائيل واملعيشـي واالجتامعـي للمحكـوم عليـه(.م" "13-57إجـراءات
جنائ َّية فرنســي املعدلـة بالقـانون رقـم " "204-2004الصـادر يف .)2004/3/9
وتتمثل غاي ة التحقيق ااويل الذي جتريه هذه اإلدارة عـرب عنارصهـا يف ضـامن توفيـق
القرار القضائي مع احلالة الفرد َّية والشخص َّية لكـل حمكـوم ،فتحـدد أوقـات احلضـور
حسب املع يات املهن َّية والعائل َّية للمحكوم عليه ،والسيام أن آل َّية عمل ااجهزة التقن َّية
تسمح بمثل هذه املالء مة .ومن جهة أخرى هيـدف التحقيـق ااويل إىل التأكـد مـن أن
الشخص املقرتح وضعه حتت املراقبة اإللكرتون َّية يعيش يف بيئة ُمناسبة و ُمالئمة لت بيق
هذا النظام بالشكل الصحيح .
()91

( -79ثالثا) تقرير تطبيق املراقبة اإللكرتون َّية :يتم تقرير إجراء املراقبـة اإللكرتون َّيـة
من قبل القايض املختص (بحسب طبيعة إجراء املراقبة اإللكرتون َّية سواء أكـان قـايض
التحقيق أم قايض احلريات واحلبس أم قايض ت بيق العقوبـات) ،حيـث يصـدر قـرار
الوضع حتت املراقبـة اإللكرتون َّيـةُ ،حمـدد ًا االلتزامـات واملحظـورات املفروضـة عـ
الشخص املحكوم عليه.

الفرع الثاين
آل َّية عمل جهاز السوار اإللكرتوين

 -80متهيد :يشري الفقه اجلنائي إىل وجود ثالث صور لتنفيذ نظام املراقبة
اإللكرتون َّية يف التشـريعات املقارنة ،وذلك ع النحو التايل:
( -81أ) الصورة األوىل -طريقة (البث املتواصل) :وهي طريقة تتبناهـا أغلـب الـدول
( )91د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق،
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التي اختارت ت بيق نظام املراقبة اإللكرتون َّية ،وفيها يرسل السوار كل ( )15ثان َّية إصـارات
حمددة إىل مستقبل موصول باخلط اهلاتفي يف مكان إقامة الشـخص ،وينقـل هـذا املسـتقبل
اإلصارات آلي ًا إىل نظام معلومايت مركزي جمهز بتقنيات يمكنها أن تسجل هـذه اإلصـارات
واملعلومات ،ويوجد هذا النظام لدى اجلهة التي تتوىل رقابة املحكوم عليه.
( -82ب) الصورة الثانية -طريقة (التحقق الـدقيق) :وهـو نظـام ُمشـابه يف آليتـه
للصورة ااوىل ،ولكنه يتميز عن سابقته بأن عمل َّية استقبال هلذا النداء والرد عليه ،تـتم
عرب رمز صويت ،أو تعريف ن قي.
( -83ج) الصورة الثالثة -طريقة (املراقبة اإللكرتون َّية عرب األقامر الصناع َّية) ،وهي
م بقة يف الواليات املتحدة اامريك َّية ويف فرنسا.
 -84صور املراقبة اإللكرتون َّية املطبقة يف فرنسا:
تعرف فرنسا ت بيق صورتني من املراقبة اإللكرتونية( ،ااوىل) املراقبـة اإللكرتونيـة الثابتـة،
(والثانية) املراقبة اإللكرتونية املتحركة ،وااوىل هي الصورة ااوىل يف الت بيق ،حتى تم بعد ذلك
ت بيق الصورة ااخرية ،حيث أخذت فرنسا يف بداية اامر باملراقبة اإللكرتونية الثابتـة بمقتىضـ
القانون الصادر يف عام  ،1997ثم عدلت قانوهنا لألخذ باملراقبة اإللكرتونية املتحركة بموجـب
القانون الصادر يف عام  ،2005حيث يتم تأمني مجيع الوسائل وااجهزة الالزمة لتنفيـذ املراقبـة
عن بعد عن طريق عاميل اإلدارة العقاب َّية ،وذلك خالل مهلة مخسة أيام من تاريخ صـدور قـرار
قايض ت بيق العقوبات بالوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية  .ويمكن االستعانة للقيام هبذه املهمة
بأصخا من الق اع اخلا  ،ع أن يكونوا مؤهلني ،ومرخص ًا هلم بالوضع قيد الت بيق هلـذه
الوسائل ،وقد بينت املواد أرقام (ر 19-57إىل ر 30-57من قانون اإلجراءات اجلنائ َّية أحكـام
احلصول ع الرتخيص واملؤهالت امل لوبة ،وآل َّية سحب قرار الرتخيص للق ـاع اخلـا يف
حالة اإلخالل بااللتزامات العقد َّية الواجب مراعاهتا لت بيق هذا النظام .
()92

()93

( )92د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق،
( )93املوضع السابق.
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 -85آل َّية عمل كل من املراقبة اإللكرتون َّية الثابتة واملتحركة:
(أ) املراقبة اإللكرتونية الثابتة :يقوم نظام املراقبة اإللكرتون َّية الثابتـة – كـام سـبق أن
أرشنا سابق ًا  -ع فكرة السامح للمحكوم عليه بالبقـاء يف بيتـه ،لكـن تبقـى حتركـات
الشخص حمدودة ،و ُمراقبة عرب السوار اإللكرتوين ،والذي حيتوي ع جهـاز إرسـال،
يبث إصارات متتال َّية حمددة إىل مستقبل مثبت يف مكان حمدد (املنزل أو مكان العمـل أو
الدراسة).
ويرسل هذا املستقبل– عرب اخلط اهلاتفي – رسائل أو إصارات إىل اجلهة التي تتـوىل
املتابعة (مركز املراقبـة) ،ومركـز املراقبـة هـذا يسـتقبل اإلصـارات املرسـلة يف املن قـة
اجلغراف َّية املحددة كن اق ملراقبتـه ،ومـن خـالل هـذه اإلصـارات واملعلومـات يمكـن
التثبت من عمل اجلهاز ،ووجود الشخص املعني يف املكان املحدد ،ومن ثم التأكد مـن
احرتام الشخص لقيود املراقبة اإللكرتون َّية .
()94

فإذا تغيب املحكوم عليه من حمل إقامته يف غري السـاعات املرصـح هبـا ،فـإن ذلـك
يرتجم بغياب اإلصارة التي تصدر عن السوار ،فيقوم اجلهاز املثبت يف حمل إقامته بإنذار
مركز املتابعة تلقائي ًا ،والتي تقوم بالتحقق من وجود الشخص بمنزله سـواء باالتصـال
التليفوين أو بزيارته بمحل منزله .
()95

(ب) املراقبة اإللكرتونية املتحركة :أما يف حالة ت بيق املراقبة اإللكرتون َّية املتحركـة،
فإن اإلسورة اإللكرتون َّية التي توضع يف معصم أو أسفل سـاق الشـخص حتـوي عـ
جهاز إرسال تعمل بنظام الـ ( )GPSاخلـا بتحديـد مواقـع اامـاكن ،والـذي يقـوم
بإرسال إصارات عن موقع الشخص ،ويتم وضع جهاز آخر مستقبل يف حجم التليفون
املحمـول حــول وسـط الشــخص ،حيـث تســت يع مراكـز املراقبــة بـاإلدارة العقابيــة
باستخدام نظام الـ ( )GPSحتديد موقع الشخص وتتبع حركاته.
(94) Le placement sous surveillance électronique, Classeur de droit pénitentiaire, fiche no. 31-8.

( )95د /أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق،
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ويتسم هذا النظام للمراقبة أنـه يـتم حتديـد منـاطق افرتاضـية للشـخص اخلاضـع
للمراقبة (مسموح بدخوهلا  -حمظورة – عازلـة) ،واملنـاطق املحظـورة حيـددها القـرار
الصادر بالوضع حتت املراقبة املتحركة (كمنزل املجني عليه ،أو مدرسـة ،أو نـادى ،أو
مركز أنش ة لألطفال ،)...والتي بمجرد تواجد الشخص املراقب يف أي منها ،يستقبل
رسالة نصية حتذيرية ( )SMSع جهاز االستقبال الذي يرتدية حـول وسـ ه ،وين ـق
جهاز اإلنذار لدى اإلدارة العقابية ،أما املناطق العازلة فهـي توجـد حـول كـل مكـان
حمظور دخوله ،وبمجرد تواجد الشخص فيها ،يتلقى أيض ًا رسالة نصية حتذيرية ()SMS
ع جهاز االستقبال الذي يرتديه حول وس ه .
()96

ويف منزل الشخص اخلاضع للمراقبة يتم تركيب جهاز مستقبل ثابت ،يعتمـد عـ
تكنولوجيا موجات  -GSMنظر ًا ان موجات الــ  GPSال يمكنهـا اخـرتاق احلـوائط
واجلدران -ليسمح بالتحقق من تواجده يف حمل إقامته خالل ساعات االلتـزام بالبقـاء
التي حيددها القايض .
()97

وقد أكدت املادة (ر )15-57من قانون اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي رضورة أن خي ر
القايض املحكوم عليه بحقه يف كل وقت يف طلـب استشـارة طبيـب للتثبـت مـن أن هـذه
التقنيات ال تؤثر سلب ًا يف الوضع الصحي للمحكوم عليه .كـام أصـارت املـادة (ر)11-57
من قانون اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي إىل أنه مـن املمكـن أن تضـاف إىل هـذه ااجهـزة
أجهزة أخرى تسمح بالتحري عن وجود الشخص بواسـ ة بصـامته أو صـوته .ويف حالـة
خمالفة الشخص االلتزامات املفروضة عليه من قبل القايض كام يف حـاالت (عـدم احـرتام
أوقات احلضور ،أو حماولة نزع اجلهاز ،أو تع يل جهاز اإلرسال أو جهاز االسـتقبال) فـإن
اجلهاز يرسل إصارات إنذار ملركـز املراقبـة (م" ر "12-57إجـراءات جنائ َّيـة فرنســي)،
وتقــوم اإلدارة العقابيــة بإخ ــار قــايض ت بيــق العقوبــات ،الــذي يقــوم بــدوره بــإبال
( )96د /أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق،

.337

(97) FENECH (G.): Le placement sous surveillance électronique mobile, Rapport présente au premier
ministre, avril 2005, p.30.
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الرشطة  ،وعليه جيب ع الشخص احرتام مجيع االلتزامـات املفروضـة عليـه بموجـب
قرار الوضع حتت املراقبة االلكرتون َّية.
()98

املطلب الثالث
واجبات الشخص اخلاضع للمراقبة اإللكرتون َّية وأطر الرقابة عليه

 -86متهيد :نستعرض فيام يأيت الواجبات املقررة ع الشـخص اخلاضـع للمراقبـة
اإللكرتون َّية وأطر ووسائل رقابته ومتابعته ،واآلثار املرتتبة ع خمالفة هذه الواجبـات،
وذلك يف ثالثة أفرع ع التفصيل اآليت:

الفرع األول
واجبات الشخص املوضوع حتت املراقبة اإللكرتون َّية

 -87متهيد :يتضمن ت بيق إجراء املراقبة االلكرتون َّية حتديد جمموعة من االلتزامات
والواجبات التي جيب ع الشـخص موضـوع املراقبـة اإللكرتون َّيـة اتباعهـا ،ويقسـم
جانب من الفقه اجلنائي هـذه الواجبـات املفروضـة عـ عـاتق الشـخص اخلاضـع
للمراقبة اإللكرتون َّية إىل طائفتني( :ااوىل) التزامات أو واجبات أصل َّية ،تتصل بحظـر
مغادرة حمل اإلقامة أو السكن الذي حيـدده القـايض ،أمـا (الثانيـة) فهـي االلتزامـات
التكميل َّية التي جيوز للقـايض فرضـها عـ الشـخص اخلاضـع للمراقبـة اإللكرتون َّيـة
والواردة يف املواد ( 43-132إىل  )46-132عقوبـات فرنســي ،وذلـك عـ النحـو
التايل:
()99

( -88أوال) االلتزامــات األساســ َّية يف املراقبــة اإللكرتون َّيــة :تتمثــل أبــرز هــذه
االلتزامات فيامييل:
( )1االلتزام بعدم م ادرة حمل اإلقامة يف األوقات املحددة من قبل القـايض :تتمثـل
أوىل االلتزامات الواجبة ع الشخص املوضوع حتت املراقبة االلكرتون َّية االلتـزام هبـا
هي عدم مغادرة بيته أو الغياب عنه ،أو عن ااماكن املحـددة مـن قبـل قـايض ت بيـق
( )98د /أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق.337 ،
( )99د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق 112 ،ومابعدها.
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العقوبات ،وذلك خالل املدة التي حيددها هذا القايض يف قراره .
()100

( )2االلتزام باخلضوع ملتابعة األخصائي االجتامعي :يتمثل ثاين االلتزامات الواجبة
ع الشخص املوضوع حتت املراقبة االلكرتون َّية يف اخلضـوع ملتابعـة ُمكثفـة مـن قبـل
ااخصائي االجتامعي.
وتشري إحصائيات وزارة العدل الفرنسـية إىل قلة أعـداد ااخصـائيني االجتامعـني
بالنسبة اعداد ااصخا املوضوعني حتت املراقبة اإللكرتون َّية ،ع اعتبار أن املراقبـة
ثم يـؤدي
اإللكرتون َّية تت لب ُمالزمة رضور َّية من جانب ااخصائي االجتامعي ،ومن َّ
ذلك إىل زيادة أعباء هؤالء بالنسبة لقلة عددهم .وتشـري تقـديرات اإلدارة العقاب َّيـة يف
فرنسا يف يناير  2007إىل أن هناك ( )2766أخصائي ًا اجتامعي ًا فقط ملتابعة ( )146ألف
حمكوم عليه ينفذ عقوبته يف الوسط املفتوح (االختبار مع الوضع قيد التجربـة ،العمـل
للمنفعة العامة ،اإلفراج الشـرطي ،املراقبة القضائ َّية ،)...فضـ ً
ال عـن متابعـة التأهيـل
االجتامعي داخل املؤسسات العقاب َّية للسجناء الذين يبلـغ عـددهم حسـب تقـديرات
التاريخ نفسه ( )59ألف سجني .
()101

( )3االلتزام بوضع السوار اإللكرتوين :وهذا االلتزام يعد أمر ًا بدهيي ًا ،فيجـب عـ
الشخص موضوع املراقبة اإللكرتون َّية أن يضع السوار ع مدار اليوم ،وعليه أن حيرتم
ااوقات واملحيط املحدد لتنقالته مـن قبـل قـايض ت بيـق العقوبـات .ووفقـ ًا للنظـام
الفرنسـي حتدد أماكن احلضور وااوقات مع ااخذ االعتبار ثالثة اعتبارات أساسـ َّية،
وهي:
 -1ممارسة النشاطات املهن َّية من قبل الشخص املوضوع حتت املراقبة االلكرتون َّية أو
متابعة التدريب والتأهيل املهنى ،أو الدراسة أو القيـام بعمـل مؤقـت هبـدف مسـاعدة
الشخص ع إعادة االندماج االجتامعي.
( )100د /أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق.330 ،
( )101انظر موقع اإلدارة العقاب َّية الفرنسـية ع صبكة اإلنرتنت:

http: // www. Justice.gouv.fr/art – pix/Chiffresclesau O1012007.pdf
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 -2املشاركة يف احلياة العائل َّية ،وهو ما أصـارت إليـه املـادة ( )2-144مـن قـانون
اإلجراءات اجلنائ َّية الفرنسـي ،من الوضع يف االعتبار الواجبات العائل َّية ،وذلك عندما
يتعلق الوضع حتت املراقبة االلكرتون َّية بمتهم يامرس السـل ة اابو َّيـة عـ طفـل دون
العارشة من عمره ويقيم معه يف بيته.
 -3اخلضوع للعالج الطبي ( م" "2-26-132املعدلـة بالقـانون رقـم "-2004
 "204الصادر يف  2004/3/9املادة ".)"185
( -89ثانيا) االلتزامات التكميل َّيـة :جيـب عـ الشـخص املوضـوع حتـت املراقبـة
اإللكرتون َّية االلتزام بالقيود وااللتزامات املحددة سلف ًا من قبل القايض .وقـد أع ـت
النصو الترشيع َّية لقايض ت بيق العقوبـات (املـادة " "10-723إجـراءات جنائ َّيـة
واملــادة " "3-26-132عقوبــات فرنســـي املعدلــة بالقــانون رقــم ""204-2004
الصادر يف  2004/3/9املادة " )"185إمكان َّية فـرض التـدابري املنصـو عليهـا يف
املــواد (43-132إىل )46-132مــن قــانون العقوبــات الفرنســـي عـ ااصــخا
اخلاضعني للمراقبة االلكرتون َّية .ويقسم جانب من الفقه اجلنـائي هـذه االلتزامـات إىل
طائفتني( :ااوىل) التزامات صكل َّية الزمة لكفالة احرتام النظام الذي تقرتن به وتسـمح
باملتابعة الفعالة للمحكوم عليه ،ومنها االستجابة لالسـتدعاء مـن قبـل قـايض ت بيـق
العقوبات ،واستقبال زيارات ااخصائيني االجتامعيني ،وإخ ار ااخريين بتغيري حمـل
اإلقامة ،واحلصول ع موافقة مسبقة من القايض عند الرغبة يف السفر للخارج .
()102

أما (ال ائفة الثانية) فهي إجراءات إصالح َّية أو وقائ َّية تتيح للخاضع للمراقبة إعادة
االندماج االجتامعي وإزالة آثار اجلريمة ومنع جتددها ،ومنها االلتزامات التال َّية:
( )1ممارسة نشاط مهني ،أو متابعة الدراسة أو التأهيل املهني.
( )2اخلضوع للفحوصات الصح َّية والعالج ال بي.
( ) 102ينتقد جانب من الفقه اجلنائي ما سار عليه املشـرع الفرنسـي من حتديد التزامات معينة إلجراء املراقبة
اإللكرتون َّية ،حيث إن بعض هذه االلتزامات قد ال تناسب إجراء املراقبة االلكرتون َّية ومنها ت لب احلصول ع موافقة
مسبقة من قايض ت بيق العقوبات عند الرغبة يف السفر للخارج ع اعتبار أن املراقبة االلكرتون َّية تعد بدي ً
ال عن
العقوبات السالبة للحر َّية أو احلبس االحتياطي .انظر :د .أسامة حسنني عبيد ،مرجع سابق 112 ،ومابعدها.
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( )3تعويض الرضر بصورة كل َّية أو جزئ َّية.
( )4أداء الغرامات والنفقات املال َّية املستحقة للخزينة العامة.
( )5منع قيادة بعض املركبات املحددة يف فئات الرخص املنصو عليها يف قـانون
السري.
( )6منع مزاولة العمل إذا كانت اجلريمة قد ارتكبت يف معرض ممارسته.
( )7منــع ارتيــاد بعــض اامــاكن املحــددة (كمحــالت بيــع وتعــاطي املرشــوبات
الكحول َّية ،وأماكن لعب القامر).
( )8منع مقابلة بعض ااصخا  ،وبصفة خاصة املسامهني يف اجلريمة.
( )9منع الدخول يف عالقات من أي نوع مع بعض ااصخا  ،وبصفة خاصة مـع
املجني عليه.
( )10منع حيازة السالح أو محله.
( )11اتباع دورات خاصة يف واجبات املواطنة.
وجتــدر اإلصــارة إىل أن جهــود إعــادة اإلدمــاج االجتامعــي للجنــاة ال يكفيهــا جهــود
الشخص املحكوم عليه وحده ،بل البد من معاونته ومساعدته من جانب اإلدارة العقاب َّيـة،
حتى يمكن حتقيق ااغراض املأمولة من ت بيق نظـام املراقبـة االلكرتون َّيـة .مـن هنـا أكـد
املشـرع الفرنسـي أنه يمكن إخضاع املحكـوم عليـه لتـدابري املسـاعدة ،والتـي يقصـد هبـا
مساندة جهود املحكوم عليه املبذولة هبدف إعـادة اندماجـه بـاملجتمع ،وهـذه املسـاعدات
تكون عن طريق تقديم العون االجتامعي ،وعنـد االقتضـاء ،العـون املـادي ،وتقـوم هبـذه
املهمة "إدارة املساعدة ع االندماج االجتامعي واالختبار" ،ويمكن تقديم املسـاعدة مـن
قبل أي جهة عامة أو خاصة (م" "46 -132من قـانون العقوبـات الفرنسـى) ،وهـو مـا
يؤكد البعض ع أمه َّية البعد اإلنساين يف إجراء املراقبة االلكرتون َّية ،من خـالل السـامح
بمسامهة املجتمع املدين يف إع اء املحكوم الفرصة للقيام بفعل يشء ما ،من جديد.
()103

(103) LANDREVILLE (P.): Surveiller et Prévenir. L'assignation à domicile sous surveillance
électronique, op. cit, p.254.

316
54

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/6

????????? ???????? ??????? ?? ??????????? ????????? ???? El-Kady:

[د .رامي متويل القايض]

 -90االلتزام بتلبية أ َّية دعوة من قبل سلطة عامة حمددة مـن قبـل القـايض :أضـاف
املشـرع الفرنسـي التزام ًا آخر ع الشخص املوضوع حتت املراقبة االلكرتون َّيـة يتعلـق
برضورة الرد وتلبية أ َّية دعوة موجهة من أ َّية سل ة عامة حمددة مـن قبـل قـايض تنفيـذ
العقوبة (م" "2-26-132عقوبات فرنسـي املعدلـة بالقـانون رقـم ""204-2004
الصادر يف  2004/3/9املادة ".)"185
 -91الضامنات القانون َّية حلامية احلر َّية الشخص َّية يف إجراء املراقبة اإللكرتون َّية

ٍ
مسـاس
حر املشـرع الفرنيس  -بالنظر ملا تن وي عليه املراقبـة اإللكرتون َّيـة مـن
باحلقوق الشخص َّية للمحكوم عليه  -ع إحاطة هـذه احلقـوق بالضـامنات القانون َّيـة
الكاف َّية ،فاصرتط يف كل ااحـوال رضورة موافقـة املحكـوم عليـه أمـام قـايض تنفيـذ
العقوبة كرشط لت بيق نظام املراقبة االلكرتون َّية (م " "1-26-132عقوبات فرنســي
املعدلة بالقانون رقم " "204-2004الصـادر يف  2004/3/9املـادة " ،)"185كـام
منع القانون زيارة املحكوم عليه يف أثناء الليل ،أو الدخول إىل منزله بـدون موافقتـه (م
" "9-723إجـــراءات جنائ َّيـــة املعدلـــة بالقـــانون رقـــم" "204-2004الصـــادر
يف 2004/3/9املــادة " . )"162وقــد أجــاز املشـــرع الفرنســـي لقــايض ت بيــق
العقوبات  -من تلقاء نفسه ،أو بناء ع طلب املحكوم عليه – إمكان َّيـة تعـديل رشوط
تنفيذ نظام املراقبة االلكرتون َّية السابق اإلصارة إليها فـيام قبـل ،وذلـك بعـد أخـذ رأي
النائب العام (م " "11-723إجراءات جنائ َّية املعدلة بالقـانون رقـم ""204-2004
الصادر يف  2004/3/9املادة ".)"162
الفرع الثاين
الرقابة عىل تنفيذ املراقبة اإللكرتون َّية
 -92متهيد :أفرد املشـرع الفرنسـي تنظي ًام ملراقبـة ومتابعـة مـدى التـزام الشـخص
موضوع املراقبة اإللكرتون َّية بالقيود وااللتزامات الواقعة ع عاتقه ،حيث يرتتب عـ
()104

( )104د /أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق،
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خمالفة الشخص املوضوع حتت املراقبة اإللكرتون َّية لاللتزامات الواقعة عليه وقف تنفيذ
املراقبة اإللكرتون َّية ،وذلك حسب طبيعة إجراء املراقبة اإللكرتون َّية ،وذلك ع النحـو
التايل:
 -93املراقبة اإللكرتون َّية يف إطار اإلقامة اجلرب َّية :فإذا كانت املراقبة يف إطـار إجـراء
اإلقامة اجلرب َّية ،فإن قايض التحقيق حييل اامر إىل قايض احلريـات واحلـبس للنظـر يف
إلغاء قرار الوضع قيد اإلقامة اجلرب َّية مع املراقبة اإللكرتون َّية ،واستصـدار قـرار جديـد
بحبسه احتياطي ًا.
 -94املراقبة اإللكرتون َّية كبديل عن العقوبة السالبة للحر َّية :أفرد املشـرع الفرنسـي
جزا ًء إجرائي ًا ملخالفة التزامات املراقبة اإللكرتون َّية ،يتمثـل يف أمـرين (ااول) صـدور
قرار من القايض بسحب قرار الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية( ،والثاين) توقيع عقوبـة
جنائ َّية ع جريمة اهلروب من املراقبـة اإللكرتون َّيـة ،حيـث قـد ال يقتصــراامر عـ
سحب قرار القايض بالوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية ،بل قد يتعـرض هـذا الشـخص
لعقوبة احلبس ملدة ال تزيد ع ثالث سنوات والغرامة التي التتجاوز  45ألـف يـورو
الرتكابه جريمة اهلروب من املراقبة اإللكرتون َّيـة (م" "27-434عقوبـات فرنسـى).
فإذا كانت املراقبة قد ورد النص عليها كعقوبـة ،فإنـه يرتتـب عـ خمالفـة االلتزامـات
الواردة يف املراقبة اإللكرتون َّية ،سحب قرار املراقبة اإللكرتون َّية ،حيث يكـون لقـايض
ت بيق العقوبات أن يأمر بوقف املراقبة اإللكرتون َّيـة ،ويعرضـه ذلـك لعقوبـة جريمـة
اهلروب (م"ر "16-57إجراءات جنائ َّيـة فرنســي املعدلـة بالقـانون رقـم "-2004
 "243الصادر يف .)2004/3/17ويف هذه احلالة ،جيب اختـاذ اإلجـراءات القانون َّيـة
للنظر يف إعادة هذا املحكوم عليه إىل املؤسسة العقاب َّية لتنفيذ العقوبة اجلنائ َّية.
 -95املراقبة اإللكرتون َّية يف هناية العقوبة :فإذا كانت املراقبة يف هنايـة العقوبـة ،فإنـه
جيوز لكل من مدير إدارة املساعدة ع االندماج االجتامعي واالختبار أو للنيابة العامة
أن يقررا سحب قرار الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية يف حالة عـدم امتثـال الشـخص
318
56

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/6

????????? ???????? ??????? ?? ??????????? ????????? ???? El-Kady:

[د .رامي متويل القايض]

املحكوم عليه اللتزامات املراقبة اإللكرتون َّيـة ،أو الرتكابـه لسـلوك غـري منضـبط ،أو
إدانته يف قض َّية جديدة ...إىل غري ذلك مما سبق ذكره.

الفرع الثالث
اآلثار املرتتبة عىل خمالفة واجبات املراقبة اإللكرتون َّية

 -96متهيد :وفيام يأيت نستعرض اجلزاءات اجلنائ َّية املقررة ملخالفة التزامات املراقبـة
اإللكرتون َّية ،وهي توقيع عقوبة جنائ َّية وسحب قرار الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّيـة،
وذلك ع النحو التايل:
 -97سحب قرار الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية:
يمكن لقايض ت بيق العقوبات أن يسحب قرار الوضـع حتـت املراقبـة اإللكرتون َّيـة
املقرر من قبله يف حاالت حمـددة بـنص املـادة ( )13-723إجـراءات جنائ َّيـة املعدلـة
بالقانون رقم ( )204-2004الصادر يف  ،2004/3/9وذلـك بعـد سـامع املحكـوم
عليه وبحضور حماميه .وتتمثل احلاالت التي جيوز سحب قـرار الوضـع حتـت املراقبـة
اإللكرتون َّية فيام يأيت :
()105

 -1طلب املحكوم عليه نفسه.
 -2عدم االلتزام بالقيود وااللتزامات املفروضة عليه واملنصـو
(""2-26-132و" "3-6-132عقوبات فرنسـي).

عليهـا يف املـواد

 -3سوء السلوك الفاحش العلني.
 -4عدم االلتزام بـالقيود وااللتزامـات املنصـو
إجراءات جنائ َّية فرنسـي).

عليهـا يف املـادة (""10-723

 -5رفض املحكوم عليه تعديل رشوط تنفيذ الوضع حتت املراقبة االلكرتون َّية.
 -6حالة صدور حكم جديد.
( )105د /أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق،
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كام يمكن سحب قرار الوضع حتت املراقبة االلكرتون َّية املقرر من املحكمـة يف أثنـاء
الن ق باحلكم ،وذلك من قبل قايض تنفيذ العقوبة يف احلاالت التال َّية:
 -1ما إذا وجد القايض أن ااسس وااسباب التي استندت إليهـا املحكمـة تعـد
متوافرة.
 -2عدم رضاء املحكوم عليه عن تنفيذ ااوامر والنواهي املفروضة عليه.
 -3تقديم دليل ع سوء سلوك املحكوم عليه.
 -4رفض املحكوم عليه للتعديالت الرضور َّية لرشوط التنفيذ.
 -5طلب املحكوم عليه نفسه.
ففي هذه ااحوال جيوز لقايض ت بيق العقوبات سحب قرار الوضع حتـت املراقبـة
ٍ
رضر للمحكـوم
االلكرتون َّية .ونظر ًا ملا قد يمثله سحب قرار املراقبـة اإللكرتون َّيـة مـن
عليه ،فقد حر املشـرع الفرنسـي ع توفري الضـامنات الكاف َّيـة للمحكـوم عليـه يف
مواجهة سحب القرار من خالل جعل هذا السحب من اختصا القضاء ،حيث يـتم
اختاذ قرار سحب الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية يف غرفة املشورة يف جلسة عالن َّية ،
ويرتتب ع سحب قرار الوضع حتت املراقبـة اإللكرتونيـة ،عـودة املحكـوم عليـه إىل
السجن .
()106

()107

 -98جريمة اهلروب من املراقبة اإللكرتون َّية:
تعد جريمة اهلروب من املراقبة اإللكرتونية من جرائم اجلنح يف القانون الفرنســي،
وتتكون هذه اجلريمة كأ َّية جريمة جنائ َّية من ركنيني مادي ومعنـوي ورشط مفـرتض،
وذلك ع النحو التايل:
( -99أ) الرشط املفرتض :ويتمثل هذا الرشط يف أن يكون الفاعل خاضع ًا إلجـراء
املراقبة اإللكرتون َّية وفق ًا للرشوط واإلجراءات القانون َّية السـالف اإلصـارة إليهـا ،وأن
( )106د .صفاء أوتاين ،مرجع سابق.149 ،
( )107د /أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق.331 ،
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يكون هذا اإلجراء قائ ًام يف مرحلة التنفيـذ الفعـيل ،ويسـتوي لـدى القـانون أن يكـون
ت بيق املراقبـة اإللكرتونيـة كعقوبـة بديلـة عـن عقوبـة احلـبس ،أو يف إطـار اإلفـراج
الشـرطي  ،أو يف إطـار تـدبري اإلقامـة اجلربيـة ،أو كتـدبري مـن ضـمن تـدابري املراقبـة
القضائية.
( -100ب) الركن املادي :ويتحقق الركن املادي يف جريمـة اهلـروب مـن املراقبـة
اإللكرتون َّية إذا قام الشـخص اخلاضـع للمراقبـة اإللكرتون َّيـة بتع يـل جهـاز املراقبـة
االلكرتون َّية بحيث ال يرسل اإلصارات الالزمة ،أو حاول نزع اجلهاز ،أو تع يل جهاز
اإلرسال أو جهاز االستقبال .
()108

( -101ج) الركن املعنوي :والصك يف أن هذه اجلريمة جريمـة عمد َّيـة ،وهـو مـا
يت لب توافر القصد اجلنائي بعنرصيه العلم واإلرادة ،فإذا انتفى القصد اجلنائي النتفاء
العلم بأركان اجلريمة أو عدم اجتاه اإلرادة إىل حتقيقها ،تنتفي اجلريمة ،وبالتـايل الجتـوز
مساءلة الشخص عن جريمة اهلروب.
( -102د) العقوبة :يعاقب الشخص املدان بارتكاب جريمة اهلـروب مـن املراقبـة
اإللكرتونية بعقوبة احلبس مدة التزيد عن ثالث سنوات والغرامة التي اليزيد مقدارها
عن ( )45ألف يورو.

( )108د /أمحد فاروق زاهر ،مرجع سابق،
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اخلامتــــــــة
استعرضنا خالل الدراسة موضوع ًا مستحدث ًا يف جمال العدالة اجلنائ َّية ،وهـو اسـتخدام
التقنيات احلديثة يف التنفيذ العقايب من خالل اسـتبدال العقوبـات السـالبة للحر َّيـة بعقوبـة
احلـبس املنـزيل أو تقييــد حر َّيـة الشــخص بمنزلـه مــن خـالل اســتخدام تقنيـات املراقبــة
اإللكرتون َّية ،وقد أثبت هذا النظام نجاح ًا يف العديد من الدول املتقدمة مـن خـالل عـالج
مشكلة السلبيات النامجة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحر َّية يف املؤسسات العقاب َّية ،والتـي
يراه البعض بالبيئة الفاسدة التي ال تسـاعد عـ إصـالح اجلـاين ،وإنـام اإلرضار بـه رضر ًا
جسي ًام سواء أكان ذلك ع املستوى االجتامعي أو النفيس.
وقد تناولنا موضوع الدراسة يف فصلني استعرضنا يف الفصل ااول :التعريف بنظام
املُراقبة اإللكرتون َّية ،من خالل تناول نشأة وظهور نظام املراقبة اإللكرتون َّية يف القانون
املقارن من خالل تناول نشأهتا يف الواليات املتحدة اامريكية ويف فرنسا ،ثم استعرضنا
موقف التشـريعات العربية من هذا النظام ،وعرضنا بعد ذلك اسباب ظهور هذا
النظام ومن أبرزها الت ور التكنولوجي يف جمال العدالة اجلنائ َّية ،وأزمة العقوبات
السالبة للحر َّية قصرية املدة والسجون ،ثم تناولنا بعد ذلك ماه َّية نظام املراقبة
اإللكرتون َّية ،من خالل الت رق إىل تعريفها وعنارصها وطبيعتها القانون َّية.
وعرضنا يف الفصل الثاين احكام نظام ا ُملراقبة اإللكرتون َّية ،من خالل الت رق
لرشوط ت بيقها القانونية واصرتاطاهتا املادية وإجراءات ت بيقها ،وآل َّية عمل جهاز
السوار اإللكرتوين ،وأخري ًا استعرضنا واجبات الشخص اخلاضع للمراقبة اإللكرتون َّية
وأطر الرقابة عليه ،واآلثار املرتتبة ع خمالفة هذه الواجبات.
وقد متخضت الدراسة عن جمموعة من النتائج والتوصيات ،تتمثل فيام يأيت:
 -103أوال :النتائج:
متثلت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيام يأيت:
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 -1اتفاق غالب َّيـة الفقـه اجلنـائي عـ اارضار النفسـ َّية واالجتامع َّيـة السـلب َّية للتنفيـذ
العقايب يف املؤسسات العقاب َّية من عزلة اجتامع َّية وخمال ة جمرمني وحرمان وتضـرر
أرسة املحكوم عليه واملجتمع من ذلك سواء ع املستوى الشخيص افراد أرستـه
أم باعتباره أحد أفراد القوى العاملة يف املجتمع.
 -2اجتاه غالبية الفقه اجلنائي إىل قبول استخدام التقنيات احلديثـة يف املجـال اجلنـائي،
وخاصة ً يف جمال كشف وحتقيق اجلرائم ،وكذا يف جمال التنفيذ العقايب.
 -3تتمثل تقن َّية املراقبة اإللكرتون َّية يف وضع جهاز استقبال وإرسال للتأكد من تواجـد
الشخص املحكوم عليه يف منزله يف ااوقات املحددة ،ومن خالل متابعة ذلك عـن
طريق جهاز كمبيوتر مركزي حتت إرشاف وبمعرفة رجال التنفيذ العقايب.
 -4اجتهت غالبية التشـريعات املقارنة يف العديـد مـن الـدول املتقدمـة بإدخـال نظـام
املراقبة اإللكرتونية يف نظامها العقايب ع الرغم من تردد دولنـا العربيـة يف ااخـذ
هبذا النظام اللهم بعض الدول العربية كاململكة العربية السعوية التـي عرفـت هـذا
النظام ع سبيل التجربة.
 -5حيقق نظام املراقبة اإللكرتونية مزايا عظيمة تـنعكس آثارهـا عـ الفـرد واملجتمـع
واإلدارة العقابية ،من أبرزها املسامهة يف حل مشـكلة اكتظـا السـجون وجتنيـب
اافراد مثالب خمال ة املجرمني باملؤسسات العقابية.
 -6عرف القانون الفرنسـي وهو املصدر التارخيي للعديد من التشـريعات العربية نظام
املراقبة اإللكرتونية وعمل ع التوسع يف ت بيقه مع وضع تنظيم قانوين له.
 -7صالحية نظام املراقبة اإللكرتونية لالستفادة منه يف ت وير نظامنا العقايب من خالل
االعتداد به كبديل عن العقوبة السالبة للحرية واحلبس االحتياطي واإلقامة اجلربية
ونظام اإلفراج الشـرطي والوضع حتت مراقبة الرشطة واملراقبة القضـائية ومراقبـة
اخل رين واملسجونني.
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 -104ثانيا :التوصيات:
تتمثل أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فيام يأيت:
 -1دعوة املشـرع املصـري والعريب نحو إقرار تعديل ترشيعي يسـمح بت بيـق
نظام املراقبة اإللكرتون َّية سواء أكان ذلك كبـديل عـن العقوبـات السـالبة
للحر َّية (قصرية املدة) التي ال تزيد مدهتا عن سنة واحدة أم كوسيلة لتنفيذ
عقوبة الوضع حتت مراقبة الرشطة أم كوسيلة لتنفيذ الوضـع قيـد اإلقامـة
اجلربية كبديل لعقوبـة احلـبس االحتيـاطي املنصـو عليهـا يف القـانون
املصـري ،ع أن يـتم االسرتصـاد بنصـو القـانون الفرنســي يف هـذا
الشأن.
 -2العمل ع ت وير منظومـة العمـل اامنـي والعقـايب مـن خـالل تـدريب
الكوادر البرشية الالزمة من قبل اإلدارة العقابيـة للعمـل عـ التوسـع يف
ت بيق نظام املراقبة اإللكرتونية.
 -3النظر نحـو مواكبـة الت ـورات التقنيـة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة وتـأمني
وحراسة املنشآت ،من خالل التوسـع يف ت بيـق تقنيـات العلـم احلـديث
وخاصة أنظمة املراقبة اإللكرتونية وحتديد املواقع عن بعد  GPSيف املجـال
اامني وخاصة تأمني املنشآت واملمتلكات العامة واخلاصة.
 -4تبني خ ط توعوية لنرش الوعي لدى اجلمهور بأمهيـة تبنـي ت بيـق التقنيـات
احلديثة يف ت وير املنظومة اامنية والعقابية ،ومنها نظام املراقبـة اإللكرتون َّيـة،
وأنه اليمثل انتهاك ًا حلياهتم اخلاصة ،وإنام هي وسيلة تقنية مسـتحدثة ،يمكـن
استخدامها يف جمال محاية حقوق اإلنسان وإعادة تأهيله اجتامعي ًا.
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املراجع العرب َّية
( -105أوال) املراجع العامة:
 د .أمحد فتحي رسور :القانون اجلنائي الدستوري ،دار الرشوق ،القاهرة.2002 ، د .أمحد عـوض بـالل :النظر َّيـة العامـة للجـزاء اجلنـائي ،دار النهضـة العرب َّيـة، .1995علم العقاب (النظر َّية العامة والت بيقات) ،دار النهضة العرب َّية ،القاهرة،
.1983
 د .حسنني عبيد :الوجيز يف علم اإلجرام والعقاب ،دار النهضة العرب َّية.1987 ، د .سليامن عبد املنعم:أصول علم اجلـزاء اجلنـائي ،دار اجلامعـة اجلديـدة للنرشـ،اإلسكندر َّية.1995 ،
 د .طارق عبد الوهاب سليم :املدخل يف علم العقاب احلديث ،ط ،1دار النهضـةالعرب َّية.1995 ،
 د .عمر سامل :رشح قانون العقوبات املصـري -القسم العام ،ج ،2النظر َّية العامةللجزاء ،دار النهضة العرب َّية.2005 ،
 د .فوز َّية عبد الستار :مبادئ علم العقاب ،دار النهضة العرب َّية.1972 ، د .حممد أبو العال عقيدة :أصول علم العقاب ،دراسة حتليل َّيـة وتأصـيل َّية للنظـامالعقــايب املعــارص ُمقارنــ ًا بالنظــام العقــايب اإلســالمي ،دار الفكــر العــريب،
القاهرة.1995،
 د .حممود نجيب حسني- :رشح قانون العقوبات – القسـم العـام ،دار النهضـةالعرب َّية.1989،
 علم العقاب ،ط ،3دار النهضة العرب َّية.1983 ،( -106ثانيا) املراجع املتخصصة:
 د .أمحد األلفي :احلبس قصري املدة ،املجلة اجلنائ َّية القوم َّية ،املركز القوميللبحوث االجتامع َّية واجلنائ َّية ،القاهرة.1966 ،
[العدد الثالث والستون -رمضان 1436هـ يوليو ]2015
63

[السنة التاسعة والعرشون]

325

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 63 [2015], Art. 6

[نظام املراقبة االلكرتونية يف القانون الفرنسـي واملقارن]

 د .أمحد فاروق زاهر :دور الوسائل التكنولوجية يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائية(املراقبة اإللكرتونية الثابتة واملتحركة) ،جملة كلية احلقوق جامعة بنها ،ج.2
 د .أسامة حسنني عبيد :املراقبة اجلنائ َّية اإللكرتون َّية-دراسة مقارنة ،ط،1دار النهضة العرب َّية.2009،
 د .حسنني عبيد :احلبس قصري املدة" ،دار النهضة العرب َّية.2002 ، د .صفاء أوتاين :الوضع حتت املراقبة اإللكرتون َّية"-السوار اإللكرتوين" يفالسياسة العقاب َّية الفرنسـية ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصاد َّية
والقانون َّية ،املجلد( ،)25العدد ااول.2009 ،
 د .عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف :التدابري املجتمع َّية كبدائل للعقوباتالسالبة للحر َّية ،ط ،1أكاديم َّية نايف العرب َّية للعلوم اامن َّية ،الرياض،
.2003
 د .عمر سامل: مالمح جديدة لنظام وقف التنفيذ يف القانون اجلنائي ،دار النهضة العرب َّية. نحو تيسري اإلجراءات اجلنائ َّية ،دار النهضة العرب َّية.1997 ، املراقبة اإللكرتون َّية – مراجعة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحر َّية خارجالسجن ،ط ،1دار النهضة العرب َّية ،القاهرة.2000 ،
 د .حممد سامى الشوا :ظاهرة احلد من العقاب ،جملة مركز بحوث الرشطة،أكاديم َّية الرشطة بالقاهرة ،العدد( –)20يوليو .2001
( -107ثالثا) رسائل الدكتوراه
 د .أمني مصطفى حممد السيد :احلد من العقاب يف القانون املصـريواملقارن ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندر َّية.1993 ،
 د .حسنني عبيد :النظر َّية العامة للظروف املخففة ،رسالة دكتوراه ،جامعةالقاهرة.1970،
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